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مصر والأمم الشرقبة 


أثارت زيارة سمو الأمير سعود ولى عهد الملكة السعودية 
صر مسألة قدعة لا تزال منذ أعوام موضع الدهثة والنساؤل » 
فى مسألة العلائق الرمعية بين مضر والملكة المعودية ؟ قصرلم 
تعترف حتى أليوم بصفة رسنية بالملكة السعودية » أعنى محكومة 
نيد والحجاز » كا أن للملكة السعودية لا تعترف من جاتبها 
بالدولة للصرية ؛ ولا تؤرجد.دولة أخرى من دول العالم لاتعترف 
بها مصر سوى روسيا السوفينية 

وقد كشت الحناوة.الودية الرائمة التى استقيل يها الأمير 
سعود فى مصرء واشتركت فها السكومة بصفة غير رسمية » 
عن مبلغ مايستور العلائق بين مصر وللملكة السمودية من شو 
ونقص ؛ وكانت حماسة الأمة الصرية فى استقبال ضينها المظلم 
أ كبر دليل على ما تكنه مصر للأمة العربية الشْقيقّة من صادق 
الحب والإناء ؛ وطى مبلغ ما تشعر به من بواعث الأسف لهذا 
الوضم الخاذ القدى مانرال ينشى حناء الملائق الر>مية بين الدولتين 

لماذا لاتيادر مضر بالاءتراف بالحسكومة السمودية “وقد 
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+1 الرسالة 


اعترفت بها دول العالم جيم ؟ هذا ما تنساءل عنه منذ أعوام . 
إن مصر انستطيع أن تبرّر عدم اعترافها بروسيا السوفيئية » 
وهى الدوه الوحيدة الأخرى التى لا تعترف بها ء يما شاءت من 
المجج والمعاذبر ؛ ولكن موقنها مر المملكة السعودية مما 
يصعب فهمه وتعليله . و إذا لم يكن نمة موضم للتحدث عن التبمات 
فى هذا اللقام » فانه ثما جدر ذ كره أن جلالة ابن السمود قد أبدى 
فى كل فرصة استعداداً محمد لتنظم العلائق بين ملكته وين 
المالكة الصرية . وقد تكون عم مسائل وتفاصيل لا بد من 
تسو يتها لإقامة الروابطالرسمية بين المكومتين ط أسس وطيدة 
مرضية ؛ ولكنا لا نستقد أن هذه المائل من الحطورة ميث 
يتعذر تذليلها وحلها 

ولسنأ فى حاجة لأن نتره فى هذا المقام بما يجمع بين الأمتين 
من الروابط التاريخية القديمة + ولا يما يوئق بينهما من أواصر الم 
والدين واللغة وعمتاف الصا المعنوية والمادية ؟ وإِذا كان مما 
يدعو إلى النبطة أن الأمتين رغ هذا الشذوة القائم فى علاقهما 
اإزسعية": تقدز كلتاما واجبها حو الأخرى » وتعاملها معاملة 
الأخت الثقيقة » بل وتبمث إليها بممثل غير رسمى بنتع فملاً 
جميع الجاملات المكنة » فإنه لابد من تتوييج هذه الخالة التملية 
القائمة بالصبفة الرسمية الصريحة حتى يزول كل ريب والتياس 
فى علائق الدوثتين 
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وثمة ملاحظة أخرى فى موقف مصر من الأم الشرقية 
الشقيقة فتصرفها فى مسألة تبادل التثيل السيامى مع أففانستان ؟ 
فقد أنشأت أقانتان لما فى مسر منذ أعوام مئوضية خاصة 
وبمشت إلها بوزير مفوض ؛ ولبثت أففانستان تننظر مدى 
أعوام أت تعاملها مصر بالثل ء وأن تقوم فى كبرل مفوضية 
مصرية بتولى أمرها وزير مصرى منوض ؟ ولكن المكومة 
العسرية رأت أخيراً أن تكتنى بأن تنثى' فى كبول منوضية 
امعية يتولى أمرها اقم بالأعمال » وأن تسند إلى وزير مصر 


اللفوض فى طهران » فاضطرت الكومة الأفنانية إزاء ذك أن 
تلنى مفوضيتها فى مصر ء وأن تبعث بوزيرها المفوض إلى جهة 
أخرى ؛ وأن تكتنى كالمكومة للصرية بمفوضية اسمية بتولاها 
« قتم بالأعمال » وتسند إلى وز ير أفقانستان اللفوض فى تركيا 

وهذه تنيجة يؤسن لها ؛ خصوصاً إذا ذكرنا أن مصرقى 
الوقت الذى تقدم فيه طى هذا التصرف إزاء أنفانستان » وى 
الوقت الذى تكتنى فيه بأن عثلها فى العراق « قائم بالأعمال » » 
تنثى' لها مفوضية جديدة فى الغسا يتولاها وز بر مفوض خاص 
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هذه مآخذ فى سياسة ممر اللارجية تحو الأم الشرقية » 
كنا نود أن تنزه عنها وأن ترتفع فوقها ؛ فصر وحدة بأرزة فى 
هذه السكتلة الشرقية التى تضطرم اليوم بروح جديدة » ومحفزها 
آمال وأمانى مشتركة » ونجمع بينها جميعاً صلات التاريتؤوالأجيال 0 
وسياسة مصر تو هذه الأمم الشفيقة جب أن تقوم على اعتبارات 
معذوية سامية ترتفع فوق كل الاعتبارات الادية 

ويجب أن تذكر مصر دائا أنها تضعللع بتبعات خاصة نحو 
العربية والاسلام ؛ فعهى حمل رسالة الثقافة المربية » وإلها 
تتجه أنظار الأم المربية » تقنو أترها وتتعاوت معها فى إحياء 
الأداب المر بية » ثم فى حمل زعامة الاسلام الدينية والاجتياعية » 
و إلها تتجه أنظار الأنم الاسلامية لتتعاون ممها ف حماية القراث 
الاسلامى المشقرك ؛ وفى تضامن مصر مع الأم المر ببة والاسلامية 
فى صوره اللمكنة قوة لايستهان مها ؛ وهذا لمركر اللهاص النى 
تتبوأه معسر بيت الأم المر ببة والاسلامية يحتم عليها أن مكون 
قدوة فى حسن لتقام مع هذه الأ الشقيقة التى تلنف حولما 
وتحبوها بعطنها وتتديرها 

فهل لنا أن تؤمل أن تتجه سياسة مصر الخارجية إلى تقدير 
هذه العواءل والاعتيارات الخطيرة ؟ وهل نشهد قىالقريب العاجل 
عقد ساهدة الصداقة المرية الحجازية ؟ هذا ما ترجو لخير 


مصر » وخير العرو بة والاسلام عدم 


-- 


الزسالة 


لظ إلى 
الأزرق 


2 
غواطر مر سو 


نعاة تصبطق صادق الزاق 


ما أجل الأرض على حاشية الأزر فين البحر والمماء ؛ 
يكاد الجالس” هتا 055 تسمه عجوما ف صور: الهنة 
© # > 
نظرت” إلى هذا البحر العظيم بسي" طفل_ يتخيل أن البحر 
قد ثيلىء بالآمس » وأن السماء كانت إناء له » فاتكفا الانا 
فالدفق البحر ؛ وكَسر حت مع هذا الفيال الطفلى" الغير 
فكاما نالني رشاش” من الاناء . 
إننا لن ندرلك روعة الخال فى الطبيعة إلا إذاكانت التفس” 
قزيية من طفولما ؛ ومح الطفولة ؛ ولسهاء ومّذيانها 
ان نا 
تبدو لك السياء “على البحر أعظلم مما هى » 6 لو كتمتة تنظر 


إلها من سحام أخرى لامن الأرض 
كا 


إذا أنا سافرت” لنت إلى البحر ء أو لت بالصحراء » 
أو حللت بالجبل ؛ شعرت” أول وهلَرٌ من وهشة السرور عا 
كنت أشمر عثله لو أن ابل أو السحراء أو البح قدسافرت 
فى وجاءت إلى" 


الا 
فى جال النفس يكون كل" شىء جيلا إ "تلق النقس” عليه 
من ألوانها » فتتقلب الدارن المسخيرة' قصرا لأمها فى سصمّة النقس 
لاف مساحتها » وتمرف” لتور االهار عدوية كمذوية الاء على 
الظا" » ويظهر الليل كانه نعرض” جواهص أقم الحود اليين 


فى الماوات ٠‏ ويدو الفجر” بألوانه وأنوارء و تسما كانه جنة” 


سايحة فى الحواء 
فى ججال النفس ترى الخال ضرورةٌ من ضرورات الخليقة 
وى" كأن الله أمس” المالم ألا يسيس" القلب للبقسم 
#ه« 


(1) هذه تسمية جديدة للنصيف طى ساحل الجر 


1١8ج‎ 


يام الَمِيف عى الأام التى ينطلق فها الاتمان” الطببى 
الحبوس” فى الانساتتب ؟ فيرتفاً إلى دهسرء الأول دهس المالإت 
والبحار والجبال 5 
إن لم تكن أيام وي عل يكن فا منى 
لدناننا 
ليست اللذة فى الراحة ولا القراغ » ولكنها فى التمب 
والكلاح والشقة حين تتدول' أياماً إلى راحة وتراغ 
جد ع عد 
لاتائدة الانتتقال من بلد إلى بلد » إلاإذا اثتقلت النفس 
من شءور إلى شعور ؟ قاذا ساة ر ميك الهم “فأنت مقي ل : ابرح" 


نا 


امياد فى الصيف تثيت للانسان أنها إعماتكون سيك 
لا .نحاش ”ا كثيرا 


خ # #4 
يشعر ألرء فى الدن أنه بين آثار الانسان وأعماله » فهو 
هناك فى روح المّتاء والكداح والتزاع ؛ أما فى الطبيمة 
فيحس' أنه بين الخال والمجائب الألدهية » ذهو هنا فى روح 
اللذة والسرور والجلال 
# # > 
إذا كنت فى أيام الطبيعة فاجمل فكرك تاليا وقرغه 
للشّبت والعجر ؛ والحجّر والّدَر ء والطير والخيوان؛ والزهس 
والحُعسُب » والماو والسماء ؛ ونور اللهار وظلام اقيل » حينئد 
يفتح لك الما لم باّه ويقول : ادخل 
قانانا 
اطلف” الجال صورة أخرى 2 عظّمّة الجال ؛ عرفت" 
ذلك حينا أبصرت” قطرة من للادكيع فىغمن »ء تفيل إل" 
أن لها عظمة البحر لو مسر ذندّق على ورقة 


> © 
فى لفلة من لظات الجسد الروحانية ء حين يغور” شمر" 
الخال فى الام - أطلت“ النظر إلى وردة فى غسنها زاهية » 
عطرة» متأنقة » متأتتة ؛ فكدت أفول ها : أنت أيْها الرأة» 
أنث افلانة . . 
به« 
أليس يجيب أن كل انان برى فى الأرض بعض الأبكنة 


م516 


كانها أمكنة للروح خاسة ؟ فبل هل" هذا على ثىء إلا أن 
يال الجنة منذ آدم وحوتاء» لابزال يعمل فى النفس الانسانية ؟ 
2 
الحياء فى الدينة كشرب ألاء ىكوب من الزن ؛ 
والحياة فى الطبيمةكشرب الماء فى كوب من الور الساطم ؛ 
ذاك يحترى امام وهذا يحتوءه ويبدى جاله مين 
لمانا 
واأسفاء ؛ هذم فى الحقيقة : إن دقّة الغهم للحياة تُقسدما 
على ساحها كدقة الغهم لحب ؟ وإن المقل الصخير فى قيمه 
لاحب والحياة » هو المقل؛ الكامل” ف التذاذه مهما . واأأسناء» 
هد هى الأقيقة 
ندنانا 
فىهذء الأيام الطبيمية التى يجملبا الصيف” أُيام سرودرونسيان 
يشمر” كل" إنسان أنه يستطيع أن يقول للدنيا كلة هزلر 
ووطة .. 
بانانا 
من لم يرزق القكر الماشق لم بر أشياء الطبيمة إلافى أساثها 
وشيامبا » دون حقائقها وممانبها ؛ كالرجل إذا لم يمشق رأى 
النساء كين سواء ؛ فاذا عشق دأى فهن نساء غير من عرف » 
وأسبحن عند أدلة" على سفات الخال الذى فى قلبه 
به 
تقوم دنيا الرزق عا تحتاحه اللياة.؟ أمادنيا الصيف فقاعة” 
عا تلقام الحياة ؟ وهذا هو الذى يثير الطبيعة وحمل" لجو" 'نقسه 
جو مائدة ظراء وظرينات . 


مامتا 
تعمل أَاِم” الصيف بمد أتقضائها عملا كيرا : هو إدخال” 
بفض الشمر ق حقائق الحياة 
اننا 


هدم ألسماء' نوما ىكل مكان » غير أن السجيب أن أ كثر 
الناس يحاون إلى الصايف ليروا أشيامٌ مها امام , ... 
ينانا 
إذا استقئلت” العالم بالنفس الواسعة وأيت حقائق السرور 
3 وتتسع » وحقائق الهموم ع وتضيق » وأدركت أن 
دنياك إن ضاقت فأنت السْكق” لاهى 


# ع« 


ارساة 


فى الساعة التاسمة أذهي' إلى عملى ؛ وف الماشرة أعمل 
كيت » وف الحادية عشررة أعمل” كيت وكيت ؛ وهنا فى لأصيف 
07م 5 9 02 
تفقد التاسمة وأخواءها معانها الزمنية الى كانت تشمها الأام 
فها » وتستبدل” مها لمان التي تضمها قها النس الحرة 
هذ م الطريقة الى مصتع بها السماذة أحيان) ؛ وهى 
طريقة لا يقدر علها أحد ف الأنيا كسنار الأطفال 
متنا 
إذا تلاق الناس' فى مكان على حالة متشامبة من الممرود 
ونوعمه والفكرة فيه وكان هذا لكان مسد بطبيمته اليلة 
لنسيان امياة ومكارعها ... فتلك فى الرواية ومثلوها وم مرحها © 
أما الموضشوع” فالسخرية من [نسان الدنية ومدنية الانسان 
2 جد 
ما أسدّق ما قالوه : إن الرى" فى الرانى . مرضت مده فى 
السيف » فانقليت الطبيمة المروس” التى كانت نين" كل بوم 
إل طبيعة يجوز :ذه كل بوم إلى الطبيب ٠.‏ - 
شالى. سيدى بعر ( اسكندرية ) مززينوق > 


)١(‏ يظن صديقنا العلامة الكبير الأمير شكيب أرسلان أن السرح 
لدار اكثيل غير يح . وأن صوابها اازرح ولكن الماحب ين هباد 
استميلها فى قريب من مسق دار التثيل وأصلبا ٠ن‏ مرادنات ندى 
القوم ويجتمعهم 


الى انز ئس قت ل مش 


لا استطيع أن أشكرك ما أنت أهله وأرجو بون الله وتسيره أن 


أكون مند ظنك + وللكن احذرئ هنا الوم الكبير » و# الثل الأ » 
فكل الرجال مثل أعلى فى أول الرواية ٠‏ , الرافقى 


ظهر حدة : 
صفحات من الأدب الى والآراء الجديدة 


ش 5 
اسم بسن الريات. 
يطلب من إدارة 3 الرمالة 6 ومن جيم الكاتب 
وتمته 91 قرشأ عدا أجرة البريد 


مرل الترّاع ابريطالى الحيى 
إل 
عصيهة اأمم 
وما سنطيع أده تقرطم من العقوربات 
بعلم باحث دبلوماسى كين 


تمان عصبة الأمم أزمة دقيقة من جراء تمرضها للمزاع بين 
أيطاليا والمبشة ؟ ول يكن فى وسع المصبة أن تقف جامدة أو 
أن تتنحى عن بحث مشكل بقع إفى صميم اختصاصها عتتفى 
« اليثاق» وتثيره دولتانكلتاها عضو فى المصبة » وعسبة إلأنم 
تمرف متف البداية أنها واجه فى الشكلة الايطالية المدشية أزمة 
خطيرة » بل تواجه محنة قد يقوض الفشل فى دركها صرح 
المسبة » وكل البادى' الدولية التى يقوم علدا » وتمرف منذ 
البداءة أيشا أنها لن تستطيع أن تقوم فى ممالجة هذه الأزمة 
دور قمال » أو بإجراء ا 0 اسم » ولسكنها أيقنت فى نفس الوقت 
أن قليلاً من الشجاعة 0 3 وأن تطبيق بعض 
الاجراءات النظرية البى ينص علها ميثاق العصية فى مثل هذء 
الأحوال » رأخيها أن محاولة أ كتساب الوقت فى بعض الجارللات 
الفقهية قد تنتحى بانقاذها من مأزق الياة وللوت 

وقد أبهت المصية هذا القليل من الشحاعة فاستمعت إل 
نداء الحيشة لى بحث النزاع » وإن لم تبحثه إلا فى الحدود الضْيقة 
التى ارئشتها أيطاليا » وسءت إلى تطبيق المادة الثالتة عشرة 
5 من لليثاق ؛ واتقق الطرقان على محاولة اجراء نوع من التحكيم » 
وألقت بالفمل لطنة حكم مشترة تمثل الفريقين التنازعين ؛ 
ولكن المحوايث تطورت بنرعة ؛ وأ كدت ايطليا وماتزال 
تؤكد عنتهى الصراحة أمها لا تبنى بديلا بإفتتلالحيشة والاستيلاء 
علها » وأنها سوف تلجأ لتحقيق غايتها بإلقوة القاهرة » وألها 
لن تني عن مشروعها أمام أى تدخل أو أية قوة فى المالم ؛ وممكنا 
محطمت جنيع الآمال ألتى علقت على بدخل العصبة » وعلى لجنة 
التسكمْ » ولن يحول دون اسطرام الحرب فى شرق أفريقية 


سوى ممجزة ء أو تطور فى الحوادث لايخطر يبال انسان ؛ ولن 
تحدث هذه المجزة أو هذا التطور الخارق 

وحرن تمرف كيف حاولت السياسةءالبريطانية جهد 
استطاعتم! أن تحول دون اضطرام الحرب فى سذه اانماقة التى 
جاور عدة من الأملاك البريطانية » ومبدد حلول ايطاليا فيها 
وادى التيل من منيعه إلى مصسبه ؛ ويضع السودان ومصر فى 
مأزق خطرء ويحملهما عرضة لأخطار النزعة الاستمارية التى 
تشطرم بها ايطاليا ؛ ومبدد من جومة أتخرى مواسلات 
الامبراطورية البريطانية فى البحر الأ-در » وفى عدن وإب التدب 
بصفة خامة ؛ ولكن السياسة البريطانية لم توفق دعم ما يذلته 
من الجهود وماعرضته من الملول إلى اقتاع السياسة الايطالية 
الجاححة اتونبة بالمدول عن مطاممها وأحلاءها العريضة فى اقامة 
امبراطورية استعارية ضشخمة فى شرق أفريقية 

والآن ؛ وقد فشل تكل محاولة للنسوية السلمية » ول ببق 
سوى اضطرام هذه الحرب المنجية التى تصر الفاشسقية على 
أضراءها تحقيقا لمطاممها ومشاريمها الثيرة فى افتراس الشءوب 
الآمنة ؛ تحاول السياسة البريطانية أن اسيلا نايتا وتحطيم 
مشاريمها , لاحبا بإلمبشة » أو نصرة لقضية السلام فى ذانها » 
ولكن توسلا إلى درء الأخطار الى تهدد سيادنها ومسالهها 
الامبراطورية فى البحر الأبيض التوسط وفى شرق أفريقية إذا 
استطاعت الفاشستية أن تفوز سنيتها فى اقتلم الليشة . وقد 
تستطيع السياسة البريطانية أن تشل حر الفاشستية يض 
الاجراءات والساعى المميدية وقد لاجم عن أن مخوض 
مما مار الخرب إذا لم جد مناسا من خوضها 

ومرى هن الاجراءات واشاءى القهيدية التى تفكر 
انكلترا فى التذر ع مها أرد الفاشستية عن عدوانها » محاولة 
توقيع العقوات الدولية التى ينص علها بيثاق عصية الأمم . وقد 
كثرت الاشارة أخيراً إلى هذه العقوبات ومداها وميلغ ما ينتظر 
من تأثيرها إذا طبقت . ولمنا ترى مناسبة لأن تتناولها بشىء 
من ااششر ح والتقسيل ؛ فتقول إن الاد: ( 16 ) من ميثاق المصبة 
تنص على الاجراءات والقرارات التى ككن أتخاذها لتسوية 
المنازطت الدولية التى قد تقع بين أعشاء المصبة عن بد العصبة 


الل 


ذانها وما عكن أن يقوم به مجلس المصبة فى هذا المبيل . وتتص 
ائادة التالية أى المادة (15 ) على المقوبات الاولية التى كن 
#وقيعها على الفولة التى مخالف تمهداتها وتلتجى' إلى الحرب » 
وإل القارى" نص هذه امادة الشهيرة كاملا : 

9 إذا التجأ عضو من أعضاء المسبة إلى الحرب خلانا 
لتعهدات النسوص علها فى المادتين ؟١‏ و 1١‏ أو الادة 1١‏ » 
قآنه يمثير فعلدٌ قد ارتكب عملا حربياً سد كل أعضاء المسبة 
الآخرين . ويتمهد هؤلاء أن يقطموا! فى الال ممه كل علائقهم 
التتجارية والمالية » وأن يحظروا كل علائق بين رعاياثم وبين رعايا 
الدولة الى خرقت الميثان » وأن يقطموا كل المواسلات االية 
والتجارءة والشخصية بين رعالا هذه الدولة وبين رغَايا أية دولة 
أخرى سواء أكانت عشواً فى الممبة أم لا 7 

د وفى هذه الحالة يجب على اللى ( ملس المصبة ) أن 
بوصى إلى الحبكومات الختلفة ؤات الشأن بتقديم القوى العسكرية 
أو البحرية أو الجوة التى يسام أعضاء المسبة فى تقدعها للنوى 
السلحة الى تنوم بالعمل على احترام تعهدات المسبة 

« ويتمهد أعضاء المسبة أيضا أن يناوتوا بعضهم بمناً فى 
تطبيق الاحراءات الاقتصادية والالية الى تتخف طيقاً لحذه الادة 
والى براد مها أن مخفض إلى أدنى حد ما عكن أن يترتب عليها 
م المسائر والضار . ويتمهدون بالتماون يض فى مقاومة كل 
إجراء خاص بوجه إلى أحدثم من جانب الدولة التى خالفت 
البئاق ؛ ويتخذون الاجراءات اللازمة لي يسهل المرور ىق 
أراضهم لقوات أى عضو من أعضاء العصبة يساهم فى العمل 
الشترك الذى بقمد به العمل على احترام تمهدات المصبة 

وعكن أن يفصل مرى المسبة كل عشو يتنهك أحد 
التمهدات الترنة على هذا اليثاق . ويصدر قرار القصل عوائقة 
جيع أعساء المسبة الآخرين المثلين فى اللجلس 4 

هذا هو تمل الاجراءات التى سحاها ميثاق النصبة لتوقيع 
المقوبات الدولية على المضو المتدى أو الماك ليثاق الععسبة . 
وظاهى أن هذه المقوبات ذات سبئة أقتصادية محضة ؛ ومكن 
وسفها بأنها وع من الحصار الاقتصادى . ولحنا المسار 


الرسسالة 


الاقتصادى إذا طبق على دولة من الدول أ كبر الأثر فى الشغط 
علها وشل مشاريعها العسكرية » خصوصا إذاكانت مثل إيطاليا 
تمتمد على الخار ج ىكثير من للواد الأولية الأساسية . بيد أن 
هذه النصوص التى سسجلها عصية الأ فى ميثاقها لا تزال نظرية 
محضة » ول يحر تطبيقها حتىاليوم بصورة فملية » وإ نكن ذكرها 
قد جرى فى بعض الأزمات الدولية ؛ ولاتزال 1 كبر تقطة شمف 
قبا خاوها من أى ضبان فمل للتنفيذ ؟ قليدت لعصبة الأعم أب قوة 
أو أبة سلطة فبلية تمكنها م نتطبيق مثل هذه المةوبات » وليس فى 
وسم يماس المصبة إلا أن 8 بوصى» إلى الحسكوماتؤات الشأن 
بتقديم التوى اللازمة ؛ ناذا رفضت هده المكومات أن تقدم 
هذه القوى» فاذا عسى أن يستطيع مجلس المعمية إزاء الدولة 
المتدية 4 ؟ هذا ومن جهة أخرى فان سغة 3 الاعتداء 6 لم 
تدرف حتى أليوم تعريفا كافيا ؛ ورا كان من الميسور أن يعرف 
5 المتدى » حالاً فى مسأة التواع الايطالى البثى ء إذ لاريب 
فى أن ه المتدى 6 هو إيطاليا؛ ولسكن ليس من السهل فى كثير 
من اأنازطت الدولية أت يقطع فى أسس « المتدى » قطنا 
لاصرءة فيه 

وقد كان هذا التفص فى غضمن التنفيذ وما زال أمثلم تقط 
الضعف ف موائيق السلام والتحكيم الدولية » وهو أعفلم نقمل 
الضءف ف ميثاق تحريم الحرب ( ميثاق كلوج ) الذى اغتبط 
لمقده أنصار الملام أعا اغتباط ؛ ثم ل يليث أن ظهر عقمه حين 
الحاحجة الى تطبيقه . وقد كان اعتداء اليالإن على منشور أعفلم 
سخعرة ارتطم بها ميثاق عسبة الم وميثاق حرجم الحرب . والآن 
بدو عقم هذه الوائيق اللولية صية أخرى إزاء النزاع الايطالى 
الحيشى ؛ وحيما كان الغريق الأقوى يمتبر الوائيق الدولية 
قصاسات لاقيمة لما ؛ كا هو الشأن فى حالة إيطاليا التى رتبط 
مع المبشة ومع ذرنسا واتككترا بأ كثر من مماهدة لاحترام 
استقلال الأبشة وسلامة أراسها » فان التاقشات الفتهية 
فى اسنتزام موائيق اللام لاتجدى مالم تكن مؤيدة بإلتوى 
الفملية لتتفيذها 


ولكن السياسة الانكلزية مازالت نمول على وستور عصبة 


الرسسالة 


الأمم فى سعيها ارد عدوان الدياسة الةاشستية . وهى تدير إلى 
مسألة العقوبات الاقتصادمة التى نصت عايها الادة السادسة عشرة 
كوسية من وسائلها . والواقع أنه رعاكان هنا الى أثره 
الادى إذا أده الدول . ققد حدث فى سنة 1551 » حين غلرت 
بوجوسلافيا الأرامى الألبانية » أن هددت عصبة الأم بتطبيق 
المقربات الاقتصادية » فكان ذلك كافياً لوقف الاعتداء . وقد 
تجزت العصبة فى سنة +1515 أن ترد السنيور موسوليتي عن 
احتلال جزيرة كورفو اليونانية تنفيقآ للبلاغ الهانى الذى وجهه 
إل اليونان ؛ ولكها استطاعت بعد ذلك يعامين أن ول دون 
اشطرام الحرب بين اليوئان ويلغاريا من حراء التزاع بينهما على 
الحدود . وقد فطنت عصبة الأمم نفسها إلى هذا النقص الذى 
يمتور نص المادة (15) » وبحثت فى أمره » وقررت فى شأنه 
بعض التعديلات التى من شأنها أن تسهل الاجراءات فى حالة 
“الأزمات الخطيرة ؛ ويقغى هذا التعديل ‏ يآنه يجب على بحاس 
العصبة أن يقرر ما إذا كانت. قد ارمكبت غالفة للميثاق » 
ولكن المسبة سرحت أين) أن الجلس لايستطيع أن يقمل 
أ كثر من أن بدعو الأعضاء إلى تطبيق المقوإت الاقتصادية » 
وقد يستطيع بمد ذلك أن يطالب الدول بتقديم الماوية المسكرية 
ألتى يكن استخدامها ند الذولة الممتدية . بيد أن هذا التعديل لم 
تصادق عليه الأقلبية المطلوية من الأعضاء حتى اليوم 
وقد تستطيع المياسة الانكليزية أن تقتع عصسبة الأمم 
بتوقيع المقوبات الاقتصادية على ايطاليا » وهذا الاقناع ميسور 
إذا استطاعت أن جذب السياسة الفر نسية إلى انها وأن تقنمها 
بشرورة العمل ممها لدرء الأخطار التى تهدرها ومهدد أوربا من 


جراء الحرب التى تعمل القاشستية لاضرايها . وعندئد مكن أن 


تؤدى انكلترا فى هئا الحسار الاقتصادى الذى ينص عليه ميثاق 
العصبة أ كبر دور ء هذا فضلاً عن الدور الذى تؤديه باق الدول 
الؤيدة لا نتكلترا شد ايطاليا » وذلك بقطع الواد الأولية ععرل 
أبطاليا ورفض التعامل معها كل ما حكن أن يسهل استمداداتها 
الحربية ؛ أما انكلترا فق وسسها أولاً أن تلجأ إلى اغلاق قناة 
السويس بالاستناد إلى نص المادة (١؟)‏ من ميثاق المسبة » 
وى الى تنص على الناء جيع الماهدات الابتة التى لانتفق 


1 


مع نصوص اليثاق وغلاته » باعتبار أن مساهدة سنة مهه1 الى 
تضم حيدة القناة وذتحها ىكل وقت من أوقات الل أو الحرب 
ولسفن جيع الدول أضحت مناقضة ليثاق التتيّة » وهذا ما تنكرء 
أيطاليا على انكلتر ا كل الاتكار » لأن مماهدة سنة هما ماتزال 
قائمة فى نظرها ويجب احترامها طيقاً نص ألادة 788 من مماهدة 
فرساى ( بند 1١‏ ) » حيث ينص على تمداد الماهدات الى تبق 
نافذة الفمول مع أنانيا » وميئاق عصبة الأمم ليس إلا فصلا من 
فصول مماهدة فرساى . وفى وسع اتكلترا أن تلجا أيشا إلى 
إغلاق جبل طارق فى وجه السفن الابطالية »ا أنها تستطيع أن 
تنان فى وجهها بوناز باب الندب فتقطم بذلك على إيطاليا كل 
سبيل للاتصال بالأرترية أو السومال . على أن إيطاليا ترى فى هذه 
التصرفات كلها أعمالاً عدائية وإعلان حرب تقايله بإلثل ؛ ومن 
الحقق أن انكلئرا ستفكر طوبلا قبل أن نقدم على ثىء منها 

وهناك مسألة تسدر السلاح إلى الحبشة ؛ وهذه أيضاً وسيلة 
ناجمة فى بد انكلترا ؛ وقد ألنى تصدر السلاح إلى الطبعة أو 
فى انتظار تتيجة الساعى السامية : قاذا أصرت إيطالياعى موقةهأ» 
وهو الأرجح فان اتكلترا ستمود إلى :صدير السلاح إلى الحبشة؛ 
وتزود البشة إلسلاح يطيل أمد الحرب ؛ ويزيد فى متاعب 
إيطاليا إلى حدود قد لا تقوى على مثالبتها 

وسترى على أى حال ما إذا كانت عصصبة الأم أو بعبارة 
أخرى ما إذا كانت الدول التى تسيطرعل مجلس العصية » تستطيع 
فى هذه الدورة اتقريية التى ستعقد بمد بوم أو ائتين ؛ أن تذعب 
فى الشجاعة والحزم إلى حد المطالبة بتوقيع المقوبات على إيطاليا 


(ععة) 
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ازسالة 


يتجه النافد الأدبى بنظره الى مختلف التوازع الفكرية 
والشجهات الأديية فى هذا البو ؛ فلا يليث أن بريد اليه الطرف 
حيران ؛ فا نستطيع أن ندع عن يقين أن ذا المسر اجام 
5 ولكنها ارات 
مختلفة يتتازعها الضف والوهن » وتتودّءما الأهواءوالتمّيع ؛ 
وبين ؤعاة المديد وأنصار القديم رب مشبوية وممرك عنامة» 


أدبا أيقسب اليه ويعرف به ويتسم بطايعه 


لانراها سي دن لما أن نهدأ نتستقر إلا أن نرف مدى هذا 
الحديد » وماهيّة ذلك القديم 

وان بتأنى لنا أنتب. نمرف ذلك أبضًا » مادامت متاهج 
الدراسة الأديّة فى ممر لانهرن لها متها ومذهيا » وعندنا 
عدي من مماهد الدب 0 يذهب كل مها بلدا ق ضرم 
اطلانه 2 وعشل فى منهاجه الدراسى صورة 
لد لقف احم ولام بن ا ا 7 

قمتدنا الأزهص ؛ قديم” موغل” بف القدم ؛ لايرى ١‏ 
والأدب والثقانة إلا م كان إرأها القداى الأو لون من علماله ؛ 
وهو مذهي؟ فى الاعداد الأدبى” له قيمته وآئره » ولكن له إلى 
جاتب ذلك عيونه وخطره - وما تعنى الأزه الحديد الذى 
ينطو اليوم الى التجديد 'خطاء الأولى » بحنكة شيوخه وحمة 
شباءه » ذال ماءزال على الطريق ؛ ولا نعرف أن تستقر مه الغاءة 
من ادن الذى برى اليه 0 

ولو أنا تركتنا الأزهى وولينا النظر شطر الجهة الأخرى » 
لرأيتا هجا جديدا فى كلية الآداب ٠‏ بينه وبين منهج الأزعس 
ما بين طرق" خيط طويل يصل أول التاريخ يما بسد التارجخ ؛ 
تهناك القديم التارق فى القدم » كا نما يحاول أن بقف خطلو” 
الزمان » وهنا الجديد الغالى فى الجد: » كا نما يحاول أن ينسلخ 
من ماضى التاريخ . وهناك فى الأزهن بدئرس القديم وينى 
بالقديم : يميداً من روح المصر وسشة التطور. ؟ وهئا فى كلية 
الآداب حال الخحدد من غير أن تند إن أساس من الم 
القديم ؛ وهو بذلك كذ لك ؛ يميه من روح المصر وسنة 
التطور ؛ ؛ ومن ثم أم#ترى فى أ كثر مايتتج أدباو هذا المهد نوعين 
من الأدب ؛ لووضمت أولما فى الذروة م- ن بلاغة الوسّم وحن 
الأواء » لوضمت ثانهما فى النحدّر ؛ على أنك لو نظرت إلهما 


مسئرة للصراع 5 


مرى ناحية الموضوع والفكرة ملت أعلاها أسفل وسمدت 
بلثانى ... ولكنك إن ند فى واحد منهما - على الآ كثر ‏ 
ما يبمشك على الاجاب بالفكرة والأسلوب مع » ومن هذا لا ترضى 
عن أحدها فى ناحية إلا أغضيك ف الأخرى : ومنه باءت 
اعون اللتان تسممهما داعا عند مايستحرٌ الجدل بين دعاة 
الجديد وأتصار القديم : 9 هنا أدب تارغ أ كثر عتايته بأسلرب 
الآداء دون المنى 6 أو 2 هذا أدب” ساقط يَتحَينْْ االنة 
وتشهمل الخال الفستى فى الافظ » 

وكلتا هانين الدعو بين صادقة من وجه ؛ لآن الأدب فكرة” 
ديان؛ 3يم مامه إلا مهدا مما ؛ وأنت قلنا تحد بين السكاتبين 
والشهراء من أدباثنا من 5-5 إلى جال الفكرة جال الأسلوب 

لانانا 

ولو قد تركنا الأدب فى ناححرة وأرديا أن نمرف أجاء الثقافة 
فى مصر بوجوامٍ » وأو ذلك فى أخلاق أبنائها وفى الشّل المليا 
التى ينشدونها -- لوجدنا مثلّ هذا الاشطراب ولك الفوضى + 
فق الأزهم ثقافة دينية » ولكنها جامدة لا تتطورء واقئة 
لاتحرك , منلّقة من دونها الأبواب ذلا تؤثر تأثيره) إلا فى 
أبناء الأزهى وحدم ؛ أو فى المحيط الضيدن الذى يضارنون فيه 
من قراهم 

على أن فى جود الأزه مدى طويلاً » قطما بين الازهمريين 
وبين عمصرثم ؛ ومن َّ أخذت الثقافة ألا ينية تتقاص رويد 
رودا » حتى غدت مقصورة على طائفة قليلة من أيناء الريف » 
ودأ تأئير الأخلاق ينصر تبماً لذلك حتى نوشك بعد قليل ألا 
رى أثرا له فى نفوس الكبولة والشياب منا 

إلى جانب ذلك أخنت الثقافة الدنية فى مدارس التعايم 
العام تفتن أبناء:ا بالمناصب والوظائف والسلطان اأردوقء فايجهوا 
إلها بعقويهم ؛ حت ما يكاد أنبة يفكر فى 
تعلم بنيه ويناته إلا ذهب إلى هذء الدارس الدنية 

ومنهاج التملم فى هذه الدارس هو ما ثمرف » وهو مابشكو 
مته واشموه والقاكون عليه » ولمل شر عيوبه أنه لابرى إلى 
غيض عام من أغراض التربية الصاطة ؛ وأنه ث# بنتي كر 
ما 'يلمتى بتلقين العلومات وتحفيظ انظريات » فلا وين ولا 
القومية » ولا الأخلاق ؛ ولا الله المّايا ؛ ومن 6 "كانت 
القومية الريضة والدينالرائخ » والأخلاق التحلة ؛ والأمثلةال نيا 

هلان نوءان من التربية وأساليب التملم فى مصر » يكاد 


وأفرعوا لما أنفسهم 


ازسالة 


التشعب بهما أن يكون طائقتين مختلفتى الخلق والثقامة والتفكير 
لعا تميشان فى عمرين مختلفين : وهاتان الطائفتان من متدلهيتا 
وهنان للذهبان فى التربرة الصرة ‏ ها اللفان يكثقان عن سس 
الاشطراب فى الثقاقة الصرة : كا يكشغان عن مقدار الغوضى 
فى انجامتا الأدلى 

وإننا يسبيل هذا البحث الشحاول أن نتمراف” أى هذين 
الذهبين ستكون له ااثلبة ؛ وأى” هاتين الثقافتين أجدر بالبقاء ؟ 

زانانا 

إن تيار العصر يجرفنا فى مسراء فا يدع لنا الفرصة أن 
تتلكّث قليلا لنمرف موتفتا ») على أن كلتا التربيتين لا محديان 
علينا الجدوى الى تقرّبنا إلى الثل الأعلى الى ننشد. ؛ ولستاأ 
عستطيمين أت نظل أب نحلم إلاضى والحياة تتقدم ؛ ولستا 
بقادرين على أن نتسلخ من هذا اللماضى وتخلم قوميتنا انعدو فى 
غبار الأوربيين » فلا عنى لنا عن الزاوجة بين هاتين الثقافتين 
والزج بسبما » لنخرج من ذلك علج تمليمى' سالم محفظ 
علينا قوميتنا ؛ ويصل بين ماشينا والمصر الذى نميش فيه 

على أن فوضى الأدب ودعوى الجديد والقديم 3 يحب أن 
يتهيا إلى غاءة ؟ فا فى اللئة والأدب جديد ولاقديم ؛ وما حسن” 
أن تتنسكر لتراث أدباء المربية الاشين يدعوى التجديد ولاأن 
تتكر حم "المصر وسيّة التطوّر لدعوة إل القديم. ؛ فا يبض 
هذا إلا بذاك . وما يستطيع بإن. أن بيني على غير أساس ‏ ولا 
ل أن يبأ لحل رسالة الأدب لينشى" فيه الجديد الذى ” تنصت 
له الدنيا ودقاخو” لظ 1 أن يأخذ له أعداته ويتزوه بزاده : 
فيتو فر على دراسة الأدب القدم 4 ويستمع إل أعنه 0 وددى 
عيونه » ويستظهر من روائه » ثم يأخة يسبب من كل عي 
وفن ثما يعرفه عصراء » فاذا اجتمعت له الأسياب” واستكل 
الأعلبة ؛ عاد إلى دنياء ألتى يعيش قبا ؛ وإلى العدر الذى يتصل 
نه » وإلى الأحداث التى تنفءل ها نقسّه » وإلى عواطفه التى 
انطيمت فنها صورة دنياه ؛ ثم ليُنشى" ما بنشى* » فسيأق بالجديد 
فى الديياجة الصافية » وإلمنى البكر فى العيارة الستقيمة » وبالشمر 
الرائق فى اللفظ الول » وبإلفسكر السميق فى البيان الساحر 

ولكن أبنتحد هنا ماهرس عتاوهتاك » وما تحد هنا وهناك 
إلا فكرا بلا يبان ء أو بيانا بلا فكر ؟ وما رى هناك وهنا إلا 
رطائة مستمرية » أو عربية فارغة ؛ نسمما الجديد والقديم ! 

لدنانها 


5 


حدما 


على أن فى مصر مدرسة محمد أثرها 0 ونذكر دهاع 
الأدب والثقاقة المربية ممى مفرسة دأر الملوم 2 فحى الملة بين 
الثقافتين » واللدتق بين ااخريبين ؛ جمم متجها بين الثقاقة المربية 
والاسلامية التى هرس ف الأزهس » والثقافة الدتية التى درس 
فى المدارس العامة ؛ الى جائي وراسة الدين » ونصوص اللنة » 
وتراث الساف من أدياء هذه الأمة وعدائها - يدرس التاريع » 
والنلفة » وأشتات من الرياشة والملوم والفتون والآداب » , 
فن أجل ذلك كان لدار الملوم هذا الأثر القوى فى الهضة الأدبية 
الماضرة » وكان لأبنائها السبق فى كير من ميادين الانتاج ؟ 
وأنت ترى فا ببدعه الكتاب وال اشعراء من 1 يناء دار ارم 
طابما خاسا قلما تراه فها يتتحه غيرثم من الكتاب والشعراء ؛ 
ذلك لأنهم درسوا القديم وراسة روبة وثهم ؛ وعاشوا فى عصرثم 
كايميش أهله ؛ ذل ينسلخوا عن ماضى أمتهم » ول يتخلفوا عن 
عصرثم » فكانو! بذلك سلة التاريج بين ماضيه وحاضرء 

تلك شبادة الح لهمذه الدار الى أنه أما اسباعيل منذ ستين 
عاماً ونيف » فلهنضت يتبعانها على أ كل وجه » وأودت أمانة]اءم 
أحسن أداء » نذكرها لما منمنين فى الوقت الدى محاول فيه 
أحداث الزمان أن تنال منها وتنكر جدواها 

على أن فضل هذه المدرسة ليس مقصورا على أثزها فى إلامة 
والدبن ؛ فلملها النرسة الورحدة الى تخرج المدرس القوى” » 
والدرس” فى بلدنا - كناهج التعلم فى مدارسنا ‏ لابراذ منه 
أن بمثل الروح القوى” أ كثر ما براد منه أن يكون مدرس” 
مادة بعيئها » ولكن خرعم دار العلوم ب نقافته وترينته » هو 
وحده عثل الزوح القومى أصدق متيل » بمربيته » ودينه » 
وخلفه ؛ ومكانه من زمانه ؛ فليت وزارة المارف عرفت له ذلك 
فلا بدعه فى هذه الدائرة الضيقة من برنامج عملء الحدود ؛ ان 
مصر فى حاجة إلى هذا الروح القوى” لييمث فى التلاميذ من 
أبنائها ممنى القومية ويتشثهم التنعئة القوعة التى تؤهلهم لل 
تبعات المهاد فى الستقيل القريب 

وحن مستيقنون أن دار العلوم وم يتف لما الميدان لتؤدى 
رسالها ويمكن لما لتبمض عا استعدت له 3 وبزاد فى متاهيجها 

م يؤعلها لأن تنظر كل جديد فتقبع أحسته .. تكون قد عرفنا 

الايجاء الأدى" الذى أسير اليه » ورسمنا لنا فى الثقافة مهاج 
سالحاء لا مكن للأجانب أن ينزونا فى آداب وعقولئا » بعد أن 
الوا متالمم من أرضتاً وأموالنا ؟ 


0 
ع ى نرائنا لعب 
كتاب ف اليزرة 


رصق كليل تسر لاس ع نكتاب مققود 0 فى عملم ضام » ل لف يرول 


للاستاذ على الطنطاوى 


البتعررَة ( أو الكردّرّة) : ع يبحث فيه عن أحوال 
الخوارح مرك حيث حفظ حها » وإزالة مهها » ومعرقة 
العلامات الدالة على قوتها فى الصيد » ومعتها فيه - قله فى 
كشف الظنون 

والكلمة ممرية » ومى من قوم م2 بزار 4 معراب 
« بإزدَار » و « بإزيار » ؛ أى حانظ البازى وصاحبه » والجع 
«بيازرة © كا فى التاج واللسان » قل الْكُميّت: 

كأن سوابتها فى الغبار صقور تمارض بنزارها 

وجاءت باللدال فى قول أبى قراس * 

م :قدمت إلى النكاد 

قال الشيخ داود الأنطاى : وظيته اقتناص ما يشن اسطياده 
واللفو واازاشة » وشرح الصدور » وتمكين نحو الجنام والنقرس 
والفاسل لتوالى الفرح » وسكون الغضب ال 
وقد بعرء على البزدرة ( أو الإيزدة) » إضافة له إلى أشرف 
أنواعه وأخفها » وى النزاة 

وتحصه فى < التذكرة » فى مقدمة وثلانة مياحث : 

قالقدمة فى كيفية اهتداء الناس إلى امخاذ الطيور » وأول 
متخذ لحاء وما هو المتير متها . 

والببحث الأول ىكيفية الاستدلال على الجّد منما باللون 
والصفة ؛ وى ذ كر طرق التعليم 

والبحث الثاق فى أوقات الارسال وصكيفية السيد ؛ 
واختلاف حال الطيور 

والبحث الثالث فى علامات السحة وللرض وطب الموارح 

### 

وقد كان هذا المل ملردهسأً ممروقا أيام عثى المرب وازدهار 

مدنيتهم » ثم ضاع قو ضاع من تراث الأجداد » وققدت كتبه . 


واابازدار بين باستعداد 


ازسالة 


كلها ؛ ونسيه الناس » فل يكد بذ كرم أحد ممن ألف فى نري 
الثقاقة الاسلامية ؛ ول يبق بين أدينا من الراجع فى هنا الم 
إلا هذا الفسل الذى كتبه الشيخ داود الاتطاك افق كتابه 
تذكرة أولى الألباب”2 وكلة ىكشف الظنون لاحاج خليقة 29 
لاتعدو الأسطر الثلانة » نقلا عن جامع السعاد: لكاشكرى زاده » 
وكلة فى 'مسسم ( دائرة معارف ) البستاق نحت عنوان : بزدرة 

على أن للتقدمين كتبا كثيرة فى هذ الم عد منها ابن 
النديم 29 فى الفهرست : كتاب الموارح لحمد بن عيد الله بن 
عمر البازيار » وكتاب اليزاة للفرس ؛ وكتاب اليزاة لأروم » 
وكتاب اليزاة لاترك » وكتاب اليزاة للعرب » وكتاب اليزاة 
واللمب بها لأنى دلف المجل 27 وسباه ابن خلكان (*© كتاب 
الزاة والصيد 

ومن انكتب الؤلفة فى هذا المل كتاب8 القانون الواشح » 


ذكره فى كشف الظنون نقلا عن جامع السمادة لكاشكرى 


)١(‏ العروف بتذكرة داودء وهو داود بن ثمر الأنطاى » طيب 
ماهى ضرير » لم يكن فى زماته أعل منه بالطب ء ولد فى أنطاكية وحنظ 
الفرآن » وقرأ امنطق والرياضيات وشيئاً من الطيميات » وأحك اليونانة » 
وهاجر إل الناهرة ونال بها شهرة » ورحل إلى >كة فات فيها سنة ه١١٠‏ 1ه . 
تمائيفه كثيرة » أسمها التذكرة + وتزين الأسراق فى الأدب » وكفاية 
الحتاج فى عل الملاج » وشرح عينية أبن سينا » وله شمر ء وكات على 
ذلك كلد املاء , 

)١(‏ الحاج خليقة مصطن بن عبد الله » كاتب شلى للؤرخ الت 
الستعرب » ولد فى القسطنطينية وتغلب فى كثير من للناصب + وحج وساح 
فى الأرض » وتوف فى الآستانة ضتة ٠١77‏ ه وله مسيتفات أهمها الكتاب 
الجليل كثف الظتون عن أسابى الكتب والفاون » وفة الكبار فى 
أسفار البحار » وتقوم التواريخ وغيرها 

() عد بن اسحاق بن يعقوب التديم البغدادى الوراق المتزلى وكنيجه 


أبو الفرج مؤرخ ثنة يحانة , تونى سنة مم م وكتابه الفهرست من 


أقدم وأتشل كتب التراجم 


2( القاسم بن عيدى أمير الكرخ وسيد قومه وتائد الأمون » أديب 8 


شعي كريم مدوم ء وله تصانيف هنا سياسة لللرك واليزاة والصيد » 
وهو الذنى قبل فيه : 

ما الديا أب دل بين باده ومحشرء 

ناا ولى أب دلف وك الدنيد على أثره 
“وال سمنة 78 1 

(ه) أعد بن عد بن ابراهيم الرتى ء'اقؤر نت الحجة الأديب الباررع » 
وكتابه الوننات أحسن كتب التراجم وأجعبا وأضيطها ء ولد فى اريل 
ستة ه-> وأقام بمصر مدة كولى قبا نابة القضاء ء ثم ول قضاء الام 
للملك الطاعي , ثم ترود بيبا وبين «صر »2 ودرس ف المادلية والأمينة 
وغبرهها من مدارس دمثق » وتو قيها سئة 381 ودنن ف سفح تأسيون 


- 


الرسالة كا 


زاده "2 ووصفه بأنهكاف فى هذا المل ول يسم مؤلفه 
وذ كر الشاعر الكبير الأستاذ 5 رضا الشييى ( وذير 
المارف المراقية اليوم ) فى مجلة للقتيس7" أن فى المزانة التيمورية 
كايا إمعه لا القاتون فى البعزرة 6 وأمله هو 
وذ كر أن من كتب هذا الم كتاب « أنس اللا بوحش 
الفلا » تأليف ممد .زمتكلى تقيب الجيش المرى فى أواخر 
القرن الثامن » وهو فى خزانة بإديز تحتارقم سم ؛ والتواعد 
الحيرة فى البيطرة والشْمّة للأنطاى 
وهناك آثار ع الصيد بالكلاب 0 وثى 
كتيرة منها : كتاب الصائد والطارد لكشاجي” ذكره ابن 
خلسكان فى الوفيات ؛ واثهاز الفرص ف السيد والقنص للشيخ 
تق الدين النائرى ألفه بزبيد سنة 8٠١‏ » ذكره الحاج خليقة فى 
كشف الظنون وغيرها 
فى طباع الجوادرح وأجوالها كثيرون مهم : 
الاميزى7© فى حيباة الحيوان . والقزويى0 فى عجائب 
الخلوقات وغيرعما 
وف الأدب المربى أدب السيدقامبرأسه ؛ يعرفبالطرديات نبخ 
فيه ججاعةمنهم : أبو نواس ء وأبوفراس » وكشاجم ؛ واطلى وغيرهم 
2 د يد 
(1) أبر الي أحد بن مصلح الدين كاشكرى زرخ ترى الأصل 
مشيرب »2 ولد فى بروسة وتتقل فى متاسب آلتعريى والقضاء إلى أن وق 
تضاء حب رف صرء ,2 وتوى سنة 574 هء ومن كتبه : الثقائن 
العمانية فى علباء الدولة المانية » ومفتاح السمادة والثفاء وغيرها 
(؟) المدد الأولمن املد اناسع الصمادر سنة ه558١‏ مء وقدكان 
يصدرللقجس مفخزة القطر العامى أستاذمالطيل عد بك كرد على ء وقد 
مدرت فى مصر ثم فى العام » فكانت احير الأول من بناء نهشتنا الأدبية 
والفكرية ء وتموعتها سجل أدلى للك الحفبة م وكتاب قيه من الباحث 
العامة وتفائى آثار الأولين مالم ينع فى غير للفتيس 
(5) عمود بن عد بن الحسين الرملى للمروف يكتاجم م شاعى متفت 
ان كتلبٍ الاتقاء , له 8 أدب الندم 6 وه خصائس الطرب » و3 للمايد 
والطارد 6 وله دهوات » مات ستة *.٠‏ ام 
ر(4) عد بن.مومى بن على الدميرى وكتيه أبو القاء » باح ثتيه أديب 
موده ووتاته فى القاصرة » كات لجباطاً ثم أقبلى على الملل وأفق ودرس فى 
الأزهى . له حياة الميوان , والديباجة شرح كتابابنماحه » والنجم الوهاج 
فى شرح المنهاج وغيرها توق سنة 4١م‏ م 
() زكرا بن عد بن بود من سلالة ألى إن ملك رشى اله عنه » 
مؤرخ جغراف » واد بقزوين ورحل إلى انشام والمراق ونولى قطباء واصط 
والحلة أيام للستعصم المباسى » توق ستة 410 مء له آثارالبلاد وأخبارالياد » 


وخطط مر وجمائب الخلوفات ( فال فى الأعلام ) وقد ترجم إلى الفارسية 
والألانة واثركية 


وق سنة 9م17 م وجد الأستاذ الشيخ رضا الشبيى بين 
( نقيسات آنارشتمّها الاهمال » وطمسما الابتقال ؛ متوذة فى 
ناحية غامضة » نبنك سقط التاع ؛ ملقاةءنالت هنها الأرضة 
والحشرات » أضماف ما اقتبسته منها المقول التثثرات . قد 
علاها من الزبل وسلح الطيور وتحوها ماغير محاسنهاء وأخلق 
كيم ديباجها ) وجد بين هذه الآثار كتاياً فى البيزرة » وأول 
ثىء فى هذا الكتاب إغفال تسمية مؤلفه فيه » وأنه خالر هن 
البسملة والجدلة » رمن تقد مقدمة قبل الشروع ف القسود » 
وعلة ذلك انقطاع دابر هذا الفن وأهله حتى لم تتألف من مشاهيرهم 
إلا طيقة مجدودة . . . وليس هذا الكتاب مما أَلَف للاسكندر 
الروى ثم نقل إلى العربية كا يظهر مما جاء على لهره وهذا نصه : 
« كتاب الببزرة صننفه المكء الاقدىين ( كذا ) لك 
الاسكندر الروى ؛ وهو كتاب عيب ما يصلح باللوك إذ لايد 
لكل ملكمن مسي ري صيد بأحد هذهالطيورا أوارح » ؛ والذى 
أوقع الوراقين فى هذا الوم ما ورد فى حر الكتابٍمن أن ثقات 
الروم من أهل العرفة ؟ ذكروا أن الاسكندر الرؤقّ قال الحكاء 
الحمتفين مخدمته أريد أن 3 تعرفونى بطبيمةالبازى وأصراته وءلامة 
كل ميض ودانه وهل طبيءته تقارب طبيعة الآدذئي أملا؟» 
وأئ نت تمل قصور هذه المبارة عما بدعون » كيف فى الكتاب 
تقل كثير عن حكاء ء العرب والمستعربين ؛ ومنم من سحب 
الرشيد !1 فالكتاب إذن من طرائف عصر عربى راقر كم يظهر 
أي من أسلوب اثتائه السهل المتنعالبليخ . ولا يمد أن يكون 
مؤؤلفه من رجال أواخر القرن الثااث أو الراب بع لهجرة . بدلنا 
ل ذل أن السودى التو سنة 40 أو ى مروج الذعب 

عن الجوارح فصلين “رجح بقول الأستاذ : أنهما «تقولان ءن 
هذا الكتاب باختلاف يسير 

وروى لنا خبير أن فى خزانة باريز كتاباً رقه 781 يدون 

اسم إلا أنه كتب على ظهرء خط غير خطه : «كتاب الجوارح 
ادر شيك لوف[ (أو) بكر بن بوسف إن أبى بكر 
ان حسن بن ممد القاعى القرثى العلوى الأشعرى » ناريخ 
كتابته سنة 4ه 

قاسم هذا الكتاب طبق ار وأصاب اللمقصل من الكتا 
للائل أمائى الآن » لسكن لا تزال ‏ قيقة مؤلفه سهمة مجهولة . 
هذا وكتابنا جزآن أو مقاثان 5 فى القالة الأول ؟ه بايا فى اريت 


كينل الأورسالة 


اليد بالجواررح وتقسيمها إلى أقاءبا وكيفية 
ثم إرسالحا إلى غايتها 

وف القالة الثانية ” ياب فى أدواء الموارح وعللها وما يتخذ 
لملاجها من الركبات قملة الأبواب ١١1١‏ ايا فى حجر 140 قأعة 
أو 0.ة؟ صحيفة سثيرة خطوطة خط؟ وانعا متأخر] » أغاليطه يخطلها 
المد » وفى آخره : « وقع الفراغ من كتابة هن البيزرة نهار 
السيت ؟1١‏ جادى الأخرى ستة ٠٠ ١‏ من الطجرة على بد ملامط 


ان عبد الله الطرق »ام . كلام الأستاذ الشببى 
اننا 


أما الكتاب الذى أسقه الوم فقد وقع عليه صديقنا الوراق 
المالم الشيخ حمدى السفر حلالى فى َرَانة قدعة فى دمثق ذعرف 
قدرءفاشتراء . مانت قسةانيت بأننيم الكتاب ل سد 
الولمين بإلكتب القدعة م 
الفوتوغرافية التى أسقها عند الأستاق الفرحلالى - 

وكتابنا- وإن لم يعرف مؤلفه ‏ من أقدم الكتب الصنفة 
فى هذا الم وأحانها ٠.‏ فقد وشم المزيز إِكُ أبى متصور تزار بن 
الإمز معد بن النصور إغاعيل بن القام يالله يمد بن المهدى ااعبيدى 
القاطمى صاحب مصر والثام المتوق فى الام نوم الثلاثاء م5 
رمضان سنة امم هر 

وكانمشرى بالصيد » يصيد بالحبل والجارحمنالطير ويصيد 
بالسباع ‏ وكان مؤلف الكتاب كا يتحدث عن نفسه من بنازرة 
العزيز والمقريين اليه » وكان غاليا فى التشيع لا بذ كر العزيز مرّة 
إلاسلى عليه وسلي ! ومن قوله وهو بتحدث عن بإزر: « ولم أن 
فى الدة الى ارمت فا الصيد ومبلئها عفرون ستة الى أزنت. 
صنفت كتابى هذا فى عل الببزرة مثل هذا النازى على كثرة 
مارأيت مها . ولقد وسل الينا فى ليلة واحدةماثة باز من الشرق 
اشر فك راء يسل فى كل سنة تخولاً إلى أمير الؤمنين 


ترتييها وسياستها 


رت الأفريج وبقيت مته النسحة 


صلوات اله عليه » تمالم يحمل حمل إفى/ملك قبله كثرة وجودة ؛ وكل 
ذلك أتولى ندبيره ؛ وأمارس تغريته ؛ والاسطياد به الخ 6 


د وتدكازمؤل هنا الكتاب فى جلة البيازرة متقسا عليهم 
ست لاق جلة وأحد متهم لايحسن شيا من البعزرة ؛ ثم أفرده 
أمير الؤمنين صلى الله عليه عنْهم ؛ ولهمن الممر إحدى عثرة 
سئة » وعفه وهو لا علك عشرة درأهم وعليه ثوب - ثم خرج 


فى صناعته إلى ماقد شاهده الناس وعسفوء ؛ ورق أمير الؤمتين 
صلى اله عليه متزلته إلى أن سار اقطاعه عثرين ألف ديار » 
وبلغ اللزلة الى لو رآها فى التوم لما صدقها ؛ فلا مخف عن 
الناس ما كان فيه . وما صار إليه »© 

والكتاب كله من المط العالل فى إنشاله وأساويه ؛ وهو 
مشدونالفوا والآخبارالأدبية » والأشمارالجملحة , والقصص 
الاطيفة ‏ ويقع فى ٠ ٠‏ “صفحة مكتوية خط قريب دمن [انسخى : 
قليلة أخطاؤء » مشكول شكلا لا يعتمد عليه دائماً » فيه إشارات 
خاسة كانت توضم على الحروف الهملة ثم أهملت90© ؛ ومقدار 
الكتوب من الصفحة (18 - ٠١‏ ) سنتيمتر] » وفيه ٠‏ 
سطرا وى آخره : « وقد وصينا بما فيه السلاح لمن اتتعى إليه 


1 وعمل بهء وبال -تمين وعليه توركل 


تم اللكتاب والحد لله رب العالين »كا هو أله ومستحقه؛ 
وءلى الله على تفيه #لى خاتم التبيين » وعلى الأعة من عترته 
الطاهسين الأخيار دسل تليماً © 

وبمد ذلك ست مفحات يختلف خطها قليلاً عن خط 
الكتاب قما: : 

بإب التفقة على البيازرة وما يسل من أموال أمير الؤمنين 
سلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين وأبنائه الأ كرمين المهم فى 
أكل سنة 

وباب فى أحكام الصيد الشرعية وماايحل من ذلك وما يحرم 
فى خمس صسفحات ف الثلاث الأخيرة مها خرم يصعب معه 
قراءتها وقد صرح بأن هذه الأحكام على المذهي الشبيى وعركض 
بالذاهب الأخرى 

وليس فى أول الكتاب أو آخره ما بدل على تاريخ كتابته 
ولكنىي عثرت فى وسطه على جلة مكتوبة حت ( بإب ذ كر ما 
يحتاج إليه البازى فى القرنصة ) خط الناسخ هذا نّصها : 

«وكتب هذا الكتاب ناريخ سنة فسمالة فى شهر شوال » 
وإذن فيكون عمر النسخة التى نسفها أ كثر من ثمانية قرون 

هذا وستمرض على القراء خلاسة أواب الكتاب ؛ وكاذج 
منه سالحة فى مقالة أخرى » ققد طال بنا نفس الكلام 2 
واله المتعان سن الطتطارى 


(1) واعلامة للرخوم التيخ طاعس الجزائرى رساك فى يات 


هذه الاشارات مطبوعة 


1١1 الزسالة‎ 


فى الكتب 
ماكنت اتمنى أل أفر 
للاستاذ ابراهم عيد القادر المازنى 


ليس أ كثر من الكتب فى الدنيا » ولملها الشىء الوحيد 
القن يزيد ولا يتفص ؛ ولو أن مأكتبه الناس من أقدم المصور 
التى بتى لنا منها أثر - ودع ماتقل بمضهم عن بض - جع 
مكان واحد » للا مديئة واسم ةكالقاهرة ومعها شواحها التى 
تزحف بها على الريض من ناحية » وعلى السحراء من أواح » 
وليس أشد شرها ممن يستقل ذلك ؛ أو لا برى فيه غناء » وهنا 
موشع التحرز أو التنبيه إلى وعم قد يسبق إلى يعض الأذهان » 
فاأعنى أن فى الوجود من الكتب مابيننى عن الاستزادة أو 
يصد عن التطلع ‏ أو مايكتتى به المقل الانمانى عن الغى فى 
البحث والتقصى » وإنما أعني أنه حب من شاء أن يقرأ » 
ها يقسع مر - مبما طال -- للالام ببعض هذا الوجود من 
ناد اطول + أن اجا ان 1 حر قي ترقت ل ير 
الواحد منا (؛ ١‏ ) وزهت عليه » نا كانت كفية لنحصيل ذَاك 
كله ؛ ولكني » ا 

لى من كتى ‏ أمحسر وأئمني : أمحسر لأآن مطبوها من هؤلاء 
ألؤّلفين » ع الثمر ؛ أبى إلا أن يكون جاهلا تفسه » وتوهم أله 
تاقد أو فيلسوق أو غير ذلك » وذهب يكتب . أو أن كاتبا نذا 


عالط نقسه فراح يقرض الشمر » وبحى”" بالفث" ويحدب أنه صتع 


شين ؛ وأغني لو أن بمضهم نظر قصيدة فى ممني يمخطر لى ء وأراء 
كان أقدر على صوغه » أو وضع كتابا فى بحث ميين » أ و كتب 
لع لكوع ما يمتى » كاأها كل هذء 
الكتب لا تكنى ولا تقتع 

وأتساءل أحيانً -ل أد امل ل يت اكد سخا 
الزند وبعض اللزوميات ؛ وزادث من مثل رسالة الشفران » أكان 
هو ينتقس شيئًاً أمكان يزيد ؟ ؟ وهل كنا تحن القراء تخسر أم 
تكسب ؟ ؟ كنا تريح فبا أعتقد ء دم يكن بضيع عليتاشىء من 
نظمه لا نبمله الآن ء ولكن- أ العلاء غلط وآثر التكلف » 


ليرضى غروره » وليتمزى أيضاً بإأظهاراقتداره . ٠‏ وانه لفحل عظم » 
ومايطيب فى أن يظن أحد أنى أشمطه أو آزله دون منزته ,2 
فاق لأعل نه عيتاً من أن عخطر لى أن فق وسى أن أظله » 
ولكبنى كنت أود لو زادنا من مثل الرسالة 0 وق يتيتى أنه لو 
كان قمل » لبلغ الذروة واستولى على الأمد ٍ 

ويؤسفنى أحياناً أن الجاحظ لم يكتب قصة . أما لوكان 
فمل ! ؟ أبن بين كتاب المرب » من كان أقدر على ذلك منه » 
وأوك بأن يكون أبرع فيه , وأسحر وأفتن ؟؟ من له مكل قدرته 
على الكتاءة ووقء التمبير يلنته ؟ من له مثل فطنته وتفاؤنظره » 
وفكاعته ؛ وحسن تأنيه » ولطف مداخله » وحفقه فى التناول 
والمرض » ودقنه فى قهم النا سواستبطانهم ؛ والاحاطة بجوانهم 
الختلفة » والتغفطن إلى تواحى امد والحزل فيهم » وإلى مباغ اختلاط 
هذا بذاك ؛ وإرياء ذاك على هذا؟؟ 

أوليث الجاحظ كان مسوراً !؟ أثرىكان يستطيم - لو 
ساعفته الأحوال وناحت لذلك قرصة - أن ينول مواهيه إلى 
هذه الجهة ؟؟ أ كان يسعه أن بير قدرته الافظية على ألبيان 
إلى قدرة من نوع آخر » على الأداء ؛ فيثيت م بريد على اللوح 
ويدعه » وهو سا كن لا حركة فيه ولا تتابم للخظاته ومناظره » 
ينطق ما حمله من اممانى ؟ ومن ,درى ؟ إن مطلب.إلكاتب غير 
مطلب المصور ء وأداة هذا قير أداة اك » وأقل ما بنهما من 
الفروق ووجوه الاختلاف أن الكاتب يقوم أسلويه على امرك 
والتماتب » وأن الصور لا يسمه إلا أن يه يثبت لهظة وسرضها 
ساكتة ؛ والمكون لا اق التبير والتطق ؛ وقد يكون أنطق» 
وأبلغ فى نطقه من الكلام . هل كان يبان الخاحظ - وهو 


فيض لا تسده السدود - يستطيع أن يحتمل الحصر والتحمد 
والتجمع ؛ والنطق يقوة الابراز لا بفضل الانسياب أوالتدفق ؟ 
أعود فأقول » لا أدرئ ؟ 5 


ومنيت » وأنا أدر عيني فى كتى على رقوقهاء أو أن دؤلاء 
الألان اللذين يتفلسفون علينا بما لا نفهم ‏ بينوا لنا ‏ أو لى أنا 
على الأقل -- ماذا بريدون أن يقولوا . يجيب أعيثم واللّه ! 
قرأت مرة لأحدم -- وأظته «هجل 4 فا أذ كر الآن.بمد 
هذا الزمن كله كتابا فى 2 فلسفة التاريخ » تفرجت مته كا 
ولت »؛ وقلت لنفسى : إما الى أن حمارء وإما أن هذا الرجل 
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لاحسن المبارة حماقرأسه ء ولحكنى أنممعن غيره فلمائا أرائى 
لا أفهم عته ؟ ؟ وكيف يعقل أن أتجمز عن فهم ما أخرجه عقل 
انسان مثلىّ ؟ وكآن فى هذا التكتاب قصل عن ألدتية الاسلامية 
أو عن تريخ المرب - ققد نبيت - خيل إلى أنى نيمثت 
أقله » ودارت الأيام ؛ ووقع فى يدى كتاب رجل أمصريي أجعه 
2 دديير » عن الدتية ونشوثباء يكتب ا يكتب خلق الله 
لا الألمان - ذا فيه فصل طويل عن المرب يمد تطبيقا لنظرية 
مجل التى لم أقهمها » نسألت تفى : لماذالم يكتب مجل 5 
يكتب هذا الرجل ؟؟ ثم عدت أسألها وأتسجب : لماذا فهم 
« دريير © عن 2 هجل » وم أفهم أنا عنه ؟ وأسأت القظان بنقسى 
واعنقدت أنْبى قنساً فى الندريب المقلى » وراجمت.« همجل » 
وكررت إلى مؤلاء الأنان المرسين كرة : السمم التقيت؟ 
ولكن - الجلاميد أعيانى » فنفغت يدى مهم - 

فى -- يائماً » وقلت : ب هذاء لقد سدق القائل 00 
لما خلق له » وأنت لم مخلق لتقرً فلاسةة الألمان» فارجمعنهم » 
وا بنفسك ممم 

ولست أعيف أن لمتنى نثرآ ؛ وإن شيرء لمسية ؛ قا 
يحتاج بعد أن قال عدا الشمر أن يصنع شيا آخر 37 جنم 
نفسه جهدا فى بإب غيره » ولكتى مم هذا أحس بحسرة لأنه 
ميهأ أن يترك لنا كتاباعن مقامه فى مصر ورحلته إل 
« الأستاذ » كفور ! ألا يشعر القارى" ممى أن كنوز الأدب 
المرى ينتقسها هذا الكتاب من قم التنى فى «كفور 6 ؟ بالما 
من صحفة نادرة » شن با علينا للتنى ؟ ؟ أتراء لم مخطر له هذا قط ؟ 
فاذا كان يستع م عاترى حين لا يماي النظم ؟ لقد كان مقلاً » 
وليس دنواه اللى خلفه بالذى يستنقد مر مثله أو جهدء ؛ ثلماذا' 
ياترى لم يشتل ذراغه الطويل بالكتابة ؟ أكان الكلام الميد 

لايؤاتيه إلا منظوما » لأن عواطفه لا تتدقق إلا على لحن ؟ 

وتدواطه ٠‏ لاتتتظم أو تسق إلا عل الننم ؟ ربجا 

وينقص الأدب العرلى - فى رألى - اعترافات روايه » 
فقد ملأوا عاله بإقدخيل والتحول والممرع ؛ وتركوا لنا مخل 
ذلك كله وغ بلته » فلي واحداً منهم و 
ان لارنقت عن اتن تكليف نقية؛ ولاسننوا عن هذ. 
الذرأبيل التى لاتراها تغريل شيعا » ولأ مكن أن تنفق الأعبار التى 
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الرسالة 


تضيع فى هذا البحث ء فيا هو أجدى . ولو أن الرواة كتبوا 
اعتراات للفوا لنا قسساً من أمتغ مافى الآداب » غريها 
وشرقما » ولكشفوا لناعن خصائص » نفسية وعقلية » ينغم 
الناس الع مها » ولتسنى أن تملا لهذ الفوضى التى أغررق فما الرواة 
أدينا ؛ ولاسما القديم منه . ومن الذى لا يشتاق أن يعرف لماذا 
كان الواحد منهم: ينظم الأبيات ثم يجترهاق قصيدة لشاعن 
قدي » أو يخترع القصة أو النادرة ويمزوها إلى هذا أو ذاك من 
الأولين ؛ ويصر على أن الأمى حت وأنه سادق 6 ويذع, أنه أخد 
ذلك عن فلان وعلان » أو تلقغه من أذواء البدو الضاريين قن 
الصحراء ؛ ؟ والشريب من أممهم أنهم يلون عن مزية كيرة فى 
سبيل مزية أسغر منها » ذلك أن اختراطاتهم وتصنيقاتهم ندل 
على خصب ف القريحة » وعلى قوة الميال ونشاطه ء يل على 
وجود ملكا تكافية لأن يكون الواحد منهم شاعى] .ميد أو 
قساساً بإرما ؛ ولكنهم بزهدون فى ذلك » ويظامون أتقبون 5 
ويقنمون بأن أيكونوا رواة -فسب ؛ أى حفاظ ليس إلا ؛ أى 
خزانة مفتاحها فى لسالهم ؛ وأغمرب من ذلك أنهم لو قنموا بعا 
حفناؤا » وتوخوا الأمانة فى المقظ والرواءة » لمدوا علناء » 
ولكانوا محل الثقة والاطمئنان ؛ ولكنهم يأبون لاأتقهم 
منازل الكرامة وروحون زورون ويفترون ويلفقون » 
ويثاهرون فى ذلك من المفق والبراعة مالو أظهرو! يمضه فى 
غيره لرقمهم مقاما عاليآ . فلا بد أن يكون هتاك عوج فى طباعهع 
والتواء عقوم يزيتان لهم الطريق الذى سلكوا ء ويمدلاتيهم 
عن المج الأقوم ؛ ويغريانهم بعال مواههم أو سوء استخداها 

وى ذكر الاعترافات أقول إنى لا أحب أن أقرا اعتراقات 
لذلك التوامى الفاجر ء وليس هو بألفر من سواه من أحاه فى 
زمانه » ولكنه أظورع لأنه أعلاهم لان وأقؤامم بان » ومثل 
سيرنه لايزيد الناس تهنا للحياة وحسن إدداك لحاء وما فى الأمس 
إلا أنمكان أجرأ أظر بكم تقائسه » كا يفعل غيره » ول يحاول أن 
يستتر لا ابتلى ؛ ولولا أنه شاعى لما تفل بقصصه أحد» والشبرة 
عى التى جنت عليه فأرزت جانب السوء والاستهتاك من حيانه » 
ولولا ذلك لكان شأنه-كشأن سواه من أمثاله الذين لا يخلو متهم 
عصر أو شعب . فو أنه كتب اعترافات لماكانت لها مثرية يقيدها 
الناس ع وماذا كان عكن أن يكون فى اعترافاته مما يجهله الناس » 


ا 


نش 


الزسمالة ماع١1‏ 


الدكتور مد اقبال 


شع "د الررثل المساوين فى العم الماطر 

« ان صو قد أوقد الثار المديمة(١)‏ فى يلاد إيران 

ولنكن المرب لا عرقون شيا عن تاق العجية 6 
راقال) 


بقل السيد أنو النصر أحمد الحسيى المندى 


شدا صديقتا الفضال الشاعى الفيلسوف الذكتور ادس حمد 
إقبال مهنا البيت فى ديوانه 2 يام مشرق» ( أى رسالة الشرق) 
متذ ثلاث مشرة سنة » ولكنه لم يسمع صدى المرفة اللقيقية 
لننانه الشجية 6 من المرب إلى اليوم . 
مدة طوية . لآن التىء إذا مس عليه زمن قليل يقال إنه مضى 
ودخل “ف ذمة التاريخ ؛ وليس كل مادخل حصن الماضى ثال 
راب التاريض لأن غالب التاريخ الحديدية لا تقتطف إلا ماهو 
57 مباشرة فى الموادث للادية ولا مهم بوجود الكائن المى 
بنغسه أ كان» ولكن مناك أشياء خارحة عن وصول مخالب 
التاريخ ومؤترات الزمن مع كونها مؤثرة فى الموادث المادية . 
وتلك الأشياء عى الحقائق للليمة » ومنها الشمر أو ه النثيات 
الشجية © م عبر الدكتور . فالمقيقة اللبمة شىء خالد بميد الام 
عن تلاعب الزمن ؛ وعريز النال.من .لب التارجخ تظيا الحياة 


وثلات عثرة ستة 


الانسانية إل مناعته ىكل زمان » وتتطلّع إلى موا نسته كل مكان 


)١(‏ إشارة إلى أن الناركانت تبد فى بلاد إيران قبل الاسلام 


وإنكانو! لا يجاهرون بلعل يه . كل ما كنا خلقاء أن نستفيدم 


هو صورة الحياة :كا عررفها وعاناها ‏ فاسق عظيم 

وليت دعبلا ترك لنا مذ كرات ! فانه متمرد ظريف ٠‏ وليس 
أحب إلى الرء من الوقوف صل مظاهس الدرد » ولمكن المره 
اي - فلو أنه 

"كتب مذاكرات لا أعوز خسومه المطب 

ووه 

لوذهيت أذكر مأكنت أتمتي أن أجد.فيه كتابا » لما 

فرعت ء فا لهذا آخر » -فسى ماببنت ء وليكن كاشارة الفبرس 


ا الثار الارا 
مه براقي عبر القادر لاد 


الذكتور تين اقيال 
وعلى هذا أريد أن أعرف .إخوان الناطقين بالضاد بتلك 
النثيت الشجية » وأن 1 كون على الأقل ترجانا لحا إن 4 كن 
راوية ؛ فأقدم اليوم اهمعط رصفحات(الرسالة)ترجة خياة الدكتور 
بالايجاز » وسأتبع ذلك بحديث عن شعره وفاسغته وآرائه ى 
نواحى الخياة 57 إذا وتقى الله لذك 1 
اتحدر الدكتور السر تمد إقبال من سلالة وثنية عريقة فى 
الهد والشرف من طبقة « بَنّْدت" » القاطنة يلاد كثمير فى 
ثمال المند . و8 يندت © لقب يلقب به أهل اكلم والفشل من 
طبقة البراهمة الى فى أرقع الطبقات وأعلاها شر قا وعلناً وتفوذاً 
فى النظام الاجتاى الوثنى فى الهند ء وقد أشار الدكتور إلى ذلك 
إذقال : 
م بذك ركه درهتد وستاات ديكرئى 
رهرا زاك رمن شناى روم 0 
« انظر إلى فانك لا يجد فى الحند مشلى من 
سلالةرهمن ولكنه يمرم ف رموزروم وتبريز” 22 
نشرفت مئلة اللدكتور بإعتناق الاسلام قبل ماثتين ونس 
وعشران سنة . وذلك أن أحد أجداده اتصل بولى م ن أولياء 


امن الصوفية السلين نأشرب قابهحبالاسلام فأ ٠‏ ومن 
من الصوفية السام م فاسم 


)١(‏ إشارة إل رموز تصوف مولانا جلإل الدين الرودى السو للسلم 
السبير وإ ربوز شمر شعراه تبريز مشل حاقل وسعدى 


1١35‏ الرسالة 


[ ثار تلك الحادئة أن حسن الاعتقاد فى الصوفية المخلسين لا بزال 
من الأوصاف المميزة لمائلة اللدكتور إلى أليوم 
ولد الدكتور جمد إقبال ى سنة 18985 ميلادية فى يلدة 
سيالكوت مسقط رأس فيلسوف الاسسلام الملامة الشهير 
عبد السكيم السيالكوق من أقليم بنجاب فى ثيال المثدر . قلنا 
بلغ سن التعلم أدخله أبوه فى مكتب من الكاتب الاسلامية فى 
تلك البلدة ؛ ومن وهيه الله الذكاء المتوقد والمفق الحاد ظهرت 
بوادره منذ نموفة أظفاره ٠‏ كفلك الدكدور إقبال قانه لم عض 
عليه مدة قليلة حتى أثم وراسة الكتب فأدشل أبوء فىالدرسة » 
وفى الدرسة أيشا بق مثالا لهدة الذهن وموشم الايجاب من 
: جيم أساتذته . قانه ل يتتقل من. فصل إلى قل ول يئل تجادة 
يمد تمادة إلا بتفوق عل أقرانه وباستحقاق مساعدة مالية شهرية 
من قبل المسكومة جائرة لنبوغه إلى أن أتم دراسته الثانونة » وبعد 
إتمام الدراسة الثانوية دخل الدكتوركلية فى نفس البإدة » وكان 
فى تلك الكلية أح دكار عذاء الدين أستاذا للئة الفارسية 
والعربية وهواثفشس العماء مولانا مير حسن 7؟ الذى كان يشار 
اليه بالينان ى الأدب الفارسى والمربى قتتاذ له الدكتور وتبغ فى 
الفارسية كا تعلم منه العربية أيضا . وبعد تام مراسة الكلية 
انتقل الدكتور إلى كلية المسكومة بيلدة لاهور حاضرة اقلم 
إنتجاب ونال منها ثجادة .8 .8 بتفوق حيث اسستحق مداليتين 
ذهبيتين والساعدة المالية الشهرية من قبل الجكومة . وى هذه 
الأثناء انتقلت خدمات الستشرق التهير السر توماس آرنلد من 
كليةعليكره إل ىكلية لاهور . وكا نالسر أرنلد هذامشهوراً بسعة 
اطلاعه فى علوم الفلسفة ؛ وكان عند الدكتور إقبال أيضا ميل 
عريزى إلى النلسفة حيث لم يترك دراستها فى نيل جيع شبادانه 
الاشية فتادذ للسرآر تاد . فكان السر ارئلد يعترف دابا مذكاء 
تلميذه الترقد واستيداده الفلسفة ويفتخر به إلى أن أتم الدكتور 
دراسة الحاممة ونال شبادة 4 .80 مع مدالية ذهبية 
عين الذكتور بمد إعام دراسته مباشرة أستاذا الفلدمة 
والسياسة الدنية فى الكلية الشرقية بلاهور ثم أستاذا القلسفة 
واللنة الاتجلزية فى كلية الكومة بلاهور . فصنف فى أام 
ندريسه كتابا فى السياسة المدتية بالامة الأردمة . وكان الدكتور 
طول مدة التدريس فى الكليتين تحسن السيت فى العم والفشل 


() توفي رحمه أنه تعالى فى سنة ١655‏ ميلادية 


عتد أساتذتبما » وجمدوح الخلال مأثور الحامد عند تلاميذه 

سمح للدكتور عشقه للملوم وطموحه إلى التوسع قها بأن 

نع بتلك الوظيفة ؛ فوجر ف سنة ١528‏ وطنه وأاره ثلاث 
ستوات طب انتوسم وامرّيد فى اافلسغة والقاثون وللتحعيقات 
الملمية الأخرى إلى امجلترا والتحق بجامع ةكبرد وتالسنها نهادة 
فى فلسفة الأخلاق ء ثم انتقل إلى ألانيا والتحق بجامعة موتيخ 
فها ونال منها تهادة الذكتو راء فى الفلسفة.» ثم دجم إلى انكاترا 
والتحق جامعة لندن ونالمعها تجادة الحاماة ( «ها - يه - عمق ) 

إن كثير] من طلاب الشرق حيبا بذهيون إلىالغرب يجدون 
أنقسهم فى عام جديد م مخطر الحم ولا سجس فى شائرشم ء 
إذ الفوضى الأخلاقية قدٍ لك ععراها . والأاحية قد 
شيدت وطائد رياها , وأبواب الفاسد مفتوحة ؛ ودواى الخلاعة 
مروحة . فيندفمون فى انياره وبضيعون فيه أوقات فراغهم 
حتى أوقات أشنالهم » ولسكن الدكتور لم يشيع أوقاته » بل كان 
يتغل حتى وقت فراغه فقد سى فيه لحدمة الاسلام بتبلينه إلى 
العوام » إذ ألق فى غضون قيامه فى ابجلئرا ست محاضرات فى 
الاسلام بين حشداتخاص والمام . وقد مح اللهالذكتور المبقرعة 
الشاملة وأ سبغ عليه جيع مالا التبوغ » تهوتاتر بليغ كا هو 
ناخ مطبورع 0 وكاتب بارع كاهو خطيب مصقع كان لحاضرانه 
رنة بين الناس ووقع سن فى أوساط الم والأدب 

وإذاكان غاءة مايبتنيه الأستاذ منتديذء و يتمنى ‏ ؛ لمكوقه 
على تعليمه ومكابدته فى مهذيب ننسه وتنوير عقله أن يبلغ متزلته 

فى الم والأدب 3 وأن يقوم عممته أتم قيام « وأن ينوب عنه 
شه ن متاب لا يشويه خلل 0 ولا يعترنه أو ولا يخالطه وهن 
ولا أت . فقد بلغ فيه صديقنا الذكتور إقبال حيث ل تيلم 
الآمال واهم » » إذ الدكتور بذكاله المتوقد » وفكره الحا » 
وحسانة رأنه ؛ وطول إعه فى العاوم والصناعات نال أجل مكان 
وأخّض عل فى أنظار جيع أسانذية فكانوا يتباهون به فى 
السر والملن ؛ ود ذكرونه قرا فىمسامرات الآدب وأندية المي 
وعهذا هو الذى حمر أستاذه الى وماس آرئ أن وض إليه 
القيام بأعمال وظيفته بجائمة كبروج لتة أشهر عند غيابه علها 
تفلقه الدكتور أستاذاً بالجاممة » وتام بالهمة خير قيام تناقلته 
ألنة الدع وناطه لكر لحيل 

دجع اللكتور من أوروب! إلى لهند فى سنة 16١4‏ منووداً 


بالملوم والصناءات ومتأهيا خدمة وطنه وأبناء ديته » فاستقيله 
حقد كبير من جيع الأجناس والطبقات والآدان واللل . 
وأقيمت فى تنكرعه مأدءة فخرة ليله وسوله إلى لاهور هتأءقها 
أعيان البد ورؤساء القوم بسلامة وسوله إلى وطنه »5 اعترقف 
غير واحد مرى الشعراء والآدياء والملماء والقضلاء بالتصائد 
والخطب قها بملله وقضله . ومن ذلك الحدن اختار الد كتور 
لنفسه الحياة الحرة ول يقبل مناسب المسكومة لى يد بالا 
واسما لبحوثه الملينة » وميدان أوسع لخدمة إحواله وديته . 
فبدأ عارس مبنة الارشاد التاونى للطاليين 

والدكتور ينفسه رجل قنوع » تزيه » عليز النفس ؟ يقنع 
بالمكفاف وبرضى باليسور» كا عير عن ذلك فى بيت من دنواك : 
< رساة الشرق »6 قال : 

ناز شهان عى كشم ذنم كرم تى خورم 

درتكراى هوس فريب- همت اين أكداى رأ 

انالا احمل لال الملوك ء ولا جرح الاحسان 

من ا مخدعت بالطمم ! انظر إلى همة هذا الفقير 6 

ققد رقض غير واحد من مناصب الكومة التى قدم ت إليه 
وآخرها متصب ممثل الحكومة الهندبة للى حكومة جتوب 
أفريقيا وهو منسب ذو سرتب باهظ وشرف عظم 

اشتثل الذكتور يمد رجوعه من أوربا فى تصتيف داوانين 
« أسرار خودى »6 و« رموز بيخودى 6 على التانيب ب#إلئة 
الفارسية . فنالا إتجاب الخيع من ذوى القضل والللى » ددجم 
الأول الذكتور نكلسن إلى الاتجليزية فاع به سيث الذكتور 
فى أوديا وأسيكا فتحته المكومة فى سنة 1947 لقبه اللسر'» 
اعترافاً بمَضله فى الشعر وطول فإعه فى الملوم 

وف ستة 155ؤ3أ أجيره أحبابه وأسدةؤء وأعال لاهور على 
أن برشح ننسه لمشوية الجلس التشريى فى إقلم بتجاب . ذ 
يقيل أولاً . خلنا ألموا عليه كثيرا قبله . تاتتخب عشواً بأ كارية 
ساحقة . فسى اف كتور سميا حثييا لتخفيف الضرائب الفادحة 
عن كاهل الفلاح المندى ؛ و لمن انون القاب نكل من يطمن 
ق شارع الاين أو أحد رؤساله من غير دينه هو » وقد سن" 
فملاً » ولتقربر غابة الاسلاح لادمان الجر عند المتكؤمة حريتها 
التامة تنغذ فى مدة خمس عشرة سنة ٠‏ وق سنة 1928 أثار 


الذكتور فى الجلس بمن] ظريفا استوقف الأنظار » وهو هل 


1817 


الأراضى من ملكية المكومة أو ملكية الشعب ؟ وفى سنة 
؟ذا عند التقاد مير ائية الكومة أنيت بالدلائل الناطقة 
والشواهد المادقة أن الأرافى ايستححن ملكية المكومة 
فلا يجوز تلحكومة جم المالإلضرائب الفادحة على أراضى الفلاح 

وفى سنة 1981 انتخبته المكومة عشواً فى حلى المائدة 
المستديرة النمقد فى لندن لاملاح انه الاستورى قاقر إلى 
لندن وعتد الرجوورع لى دعوة الؤكر الاسلاى بالقدس وزار 
مصر أيضا وألق على طلى منه عحاضرة قيمة فلسفية دقيقة فى 
جمية الشبان السامين بالقاهرة موشوعها 8 الا-لام كالتحول 
فى التارع » باللغة الاتجليز»ه ؛ ولكن من الأسف لم يقدر 
أحد من الساممين ولا من أركان إدارة الحمية أمت ينقل' تلك 
الحاضرة القيمة الفيدة إلى العربية لاحاضرين أو يكتنها على 
الأقل وينشرها على صفحات الجرائد للاقادة 

وفى أواخرسنة 155 ددى الدكتور من قبل جدية اسلامية 
ببلدة مدراس حاضرة اقلم جنوب الهند لالقاء محاضرة ق 
الاسلام ‏ ذلبى الدعوة ؛ فلما وسل إلى مدراس احتفل به أهالى 
مدراس من جيع الأ-دتاس واللل احتقالاً باهي! ؛ وأقيدت فى 
تكرعه مآدب كثيرة من قبل جعيات غتلفة منها جمية الملماء 
البراحمة وقيرها من جميات الوثنيين ؛ ومن مدراس ترجه 
الدكتور إلى حيهر آباد تلبية لدعوة ضساحب السمو نظام حيدرااد 
فر بأمارة ميسور » وهى أمارة وثنية كثيرة فى جنوب إمارة 
خيدر ا ياد : فاما وصل بنجلور بإدة من بلادها استقيله حشد 
كير من الطلبة والمذاء والوجهاء » وكآن ينهم رئيس الوزراء 
لأمارة ميسو أمين املك ميرا اسساعيل ( وهو ل ) فسافر مهم 
إل بشدة ميسو حاضرة إمارة ميسور ؛ ونزلشيغاً عل الأميرالوئنى 
مهاراجا ميسور » وأقيمت فى تكرعه امِب كثيرة أهمها مأدية 
جاممة ميسور التى خطب فها الدكتور ؛ وفى هقه للأدية خب 
عالم وثني كبير وهو أستاذ الفاسغة بالجاممة ققال : 2 إن السلين 
مهما قالوا إن الدكتور أقبال منهم » ان الحقيقة أنه متا جيما » 
هو ليس من ملك دين واحد أو جاعة واحدة ؛ تن افتخر 
للسدون بأنه من أيتاء دينهم ؛ قلسنا تحن الوئنيين بأقل شفرا منهم 
بألة من أبناء وطنتا الهتد © . ومن ميسور توجه الدكتور 
إلى حيدر ] ياد » فاستقبله جع غقير من جيع الأجناس والال » 
بنهم أركان الحسكومة وأسابذة المامية وطلبتها وغيرمم من ذوى 


١1م‎ 


الجاء والشرف » وكان طلية الدارس مصطفين فى الشوارع 
والمحطة ويثنون يأسواتهم الشجية 8 نعيد امم 6 الذى صنقه 
الدكتور إللغة الأردية وأوله : 
حين وعرب هارا ؛ هتدوستان هارأ 
ملم هين مم وطن ء عىساراجهان مارا, 
« إن السين والعرب لناء (؟1 ) أن الحند لنا 
اننا القولتب ء فالمالم كله وطتنا © 
نزل الدكتور ضيقاً على معو نظام حيدر !لد وحفلى بالثول 
فى حشرة موه » وألق مخاضرات عديدة بالجاسمة المانية 
بحيدر آ باد » ثم توه من حيدر 1 إد إلى الجاممة الاسلامية 
بعلى قره تلبية لدعوتها » فألق فها أينا فير محاضرة ؛ 
وجيع هذه الحاضرات التى ألقاما فى مدراس ؛ وحيدر اد » 
وعلىقره » ست محتوى عل أعمق الأفكار وأدق المانى ؛ فى فاسقة 
دين الاسلام ؛ وقد سى الذكتور فها لتشكيل عل التكلام الجديد 
على ضوء الفاسفة الحديئة » وقد نشرت فى شكل كتاب ومن 
مستمدون أن نتحف قراء الرسالة بثىء بنها لو تحملوا جناف 
الفاسفة فى حدب حلاوة الأدب 
وفى سنة 19# وط الدكتور المنفور له حلالة اللك :ادر 
شاه نان ملك أفا نستان ص عالين 00 سن هتديين وها الاقوكاتو 
السيد راس مسءود رئيس الجامبة الاسلامية يعلى قره » وصديق 
صاحب الفئيلة الشيخ السيد سلبان الندوى من كبار علاء 
الدبن للاستشارة فى تأسيس جامعة بكابل » وى أمور تعليمية 
أخرى . فلى الدكترر الدعوة » وفى هنا السقر صنف الدكتور 
دبوانه السمى مسافر 4 باللئة الفارسية 
وى سنة 1954 سافر الدكتور أزيارة البلاد الاسلامية فى 
الذرب ولشاهدة الآثار الاسلامية فى الأندلس وصاف فى هذا 
القر درواناً بللفسة الأردنة مسمى 2 بال جبريل © وفى أواخر 
نفس الستة دعى الدكتور إلى ايجلترا لالقاء محاضرات فى فلسفة 
الدي فى سلسلة محاضرات هييرتم:ممهم! ؛.ءلطتةا فلى الدعوة 
هلدء فى ارججة حياة الدكتور بالاختمار وموعداا بالحديث 
عن شعرء المقال الآتى إن شاء الله 
انين ابر الامر سمس الحسينى الررشرى 


ارساة 


ص براي 2 : إلفى 
ْ « اتتقع102 وأطعألا تعمدمدولئلاة ١‏ 
بعلم عمد رشاد رشدى 


يحملنا جو القصة أجيالاً عديدة إلى الوراء حيث (ثيز وس) 
دوق أثينا يمد قصرء للاحتقال يقرانه علكة الأمازون الساحرة . 
أما أسلوب القصة فهو ملى' بالصور الحلابة النى تشيع فى الذهن 
و يعبه جو الي الغريب . كذلك تنشر أشخاص الجن إلى 
ما نزال تظهر لم تخت فى القصة روس غريبة نائية حالمة . 
والحب سيد خااقالأحلام والفيالات هوموضو عالقصة ... 
بيد أنه ليس بالحب المداعب اللامى تحمله السطور فى خفة 
ورشاقة مقبلاً حينا مدير حيثا آخر . بل هو حب قوى قاع 
يهر النظر والسمع ويأنى إلا أن تعبر عنه الاستمارة والجاز والائة 
الشرءة الحارة . تبمثه من الصدر مثاما تمعث ليلة مقمرة هادنة 
من ليالى الصيف شءر شاعى مرء. صدره ء أو زفرة عاشق من 
حتايا طلوعه 
( ليسائدر ) و ( هسرميا ) يتفقان على الاقاء : 
لسالس : فى مساء الذد عند ما تبصر ( نيبى ) طلسها فى البحيرة 
ناشرة على العشب الأخضر باس من الولو السيال -- فى ذلك 
الوقت قد اتفقنا على أن متاو أبواب أثينا وعفى ماردين 
قربا : وف نفس الناية حيث اعتدنا الثقاء؛ وحيث كنا أحياناً 
ترقد على الدشب اللين الرخص ونثم أنفاس الزهن الوحشى . 
عناك يلق أحدنا الآخرء أى لياهر ! 
ويض لكل من العاشقين سبيله ويهكبما البحث والفكر 
فيرق دكل مت شجرة من أشجار الغاب ويغلب علمما النناس 
فا دريان من أمرها شيئا » ويأنى ( بك" ) رسول ملك الجان 
فهصر فى عيتي الفتى. زهسة من أؤهار القاب سحرية تثير قلبه 


)١(‏ استمزت هذا المنوان من رسائل أستائى الجليل مد فريد 
أو حديد ألق كان ينسرها تمته فسى أن يسمح الأسستاذ لى بالاستمارة 
وعسى أن أوفق فى إغاء الاسم بش ما وفاء هو من الح 


الرسالة 


لقنل 


ست إنه إذا ما ححا من نومه وقع فى حب أول اصرأة يلقاها . . 
وفى تفس الوقت بهم فى الثاب القسيح ( عثربوض ) عاشق 
( هميا ) النبوذ منها تتبمه ( هيليتا ) التى يتبذها هو ولا يستى 
لا ترد أن يصل أذنه من ألفاظ الحب والتوسل . بيد أن (يك) 
مرطان ما يأتيه هو الآخر اأزهرة السحرية فَيتِر قلبه » ويصبح 
اذا به مدله فى حب (هيلينا) » ومهيم المشاق فى |اغابكل بحث 
عن أليفه نآرة متباطتاً وأخرى مسرعاً . تراقهم من عل أشجار 
البلوط الشاهقة ويظلهم الليل فى ردائه الحادىء . ونسم يمن إذ 
رى كيف بتنيرون . كيف يشكون وكيف يتلهون - على 
أننا لا يسمنا إلا الاشتراك ىكل ما يقعلون 

هذه الماطفة مى حل » غيرأنه حلم يحركنا » قانالشاعر يلمب 
بالدواطف فيخلطها وعزجها سويا ثم يثتها ثم بعود أيفسلها 
ويقم كلامنها على حدةكأنها هى خليات رقصة جيلة » ونشاهد 
ين الرجوه الئضة الوديمة عر سريمة إلى جوار الشجيرات 
المضراء وتحت أبصارالنجوم اللامعة ء تبذلها حيئاً دمو عالشوق 
والأم ويشيع فها حينا آخز بريق الحب والأمل . 

أولنك 'قوم قد.وهبوا أنفسهم للحب خالصة لا ينون من 
عطائبي هذا جزاء ولا متصداً , وا هى هبة نقية خالصة لأنها 
موجهة له لا لشيطان ؛ ولاحب الخالص لا لشهوات البدن 

عى - فى الم هبة الجال الذى يابم مشاعرثم وعلك 
علهع حسهم وفكرثم- وإن رام يأللون م يسعدون ‏ يشكون 
ثم يفرجون.» يطريهم التاقدمن الخير » ويعصف بهم خاب الكر 
البسيط » تحتو علهم بنات الناب ساعة مداعبات » ثم تسخرن 
مهم ساعة أخرى لاهيات ‏ هو نوع من المحر البيت ٠‏ . 
ونشاهد ببن الحين والآخر جاعة من القرويين يتدربون على كثيل 
قطمة مسرحية يحيون بها حقل زواج أميرم ( تيزيوس)- 
أوثتك قوم بسطاء مشل كل أهل الريف يعيشون عيشة طبيمية 
بسيطة لايثغل فكرثم خاطر ولا يمذهم شك لاهين انين 
مؤمتين كل الايمان بالمياة » بميدين كل اليمد عن بحها والتأمل 
فها . ويفزعهم مأى رفيقهم ( بوتوم ) وقد أنمم يحمل فو 
عنقه رأس حمار قيصيح أحدثم : 

< يا إلشيطان ! يا للغراية ! لقد زارنا أطيس 

سوا أسها الرقاق:أههوا أها الرقاق - الموئة ؛ » 


كانهؤلاء رجالآمن الحتمل أن يكون سكسبير قد رأىوخير 
أمتالهم فى يانه » لأن الدرامة لم تعد بعد مقصورة على بلاط الوك 
والأمراء ؛ بل عمت البلاد والقرى جيمها و وأصيحت وكا نها 
ضر ورة منضرورات الميش ومي فقا من عريافق الحياة لا ينقسل 
عنها ؛ ولقد كان كل عيد من أعيادهم مهرجاتاً عظما يشعرك فيه 
الصثير والكبير ويتعاون على إقامته انيم إذ أن القرم ف ذاك 
المهد كانوا بنشقون القثيل ويجيدونه بالطبيمة ؛ لأن الروح إذا 
ماكانت ناضجة ممتلثة فعى لاتميل إلى التمبير عرس خواطرها 
بالأرقم وألتطق » بل تعمد إلى تصويرها فتقصها وتقلدها » 
تلك عى لنة الأطفال , لثة الفن وانحاق والسرور 

وفوق كل هؤلاء المشاق والمثلين البسطاء تلهو وترفرف 
يأجنحتها جاعة المن” وبنات الغاب . ثم أيناً يمشقون (فتيتانيا) 
ملكتهم التى نحي صبياً صغير ] أنت دمن بلاد الحند : وبنار زوجها 
(أورن) منه فيريد أن يبتاع المبى” منها على أنها لن تتيله ما بريد : 


تايا : لو اجتمعت الجن كلها لا اسسستطاعت أن تبتاع منى 


هذا الى" ؛ كانت أمه من أتباى ولك جلسنا جتبا إل جنب 
«على رمال ثبتون الصفراء فى الليل المادى' ؛ نبب عليتا مات المت ” 
المطرة » رفي السقن'محملها الفيضان فوق تيازه سريمة تتسابق - 
وك كنا نضحك عند ما ئرى الشراع وقد حمات وانتفخت منها 
البطون:؛ وكانت الريم المابئة مى الزوج أو الماشق السئوا 
ويتشاجر (أوبرن) مع زوجه قهرع المن خائفة إلى 
أكام الزهماتى” فيها وتتخذ منها ماجأ بقماغطب الثك ولللكة 
وريد ( أوبين) أن يثأر لنفه » فيرسل خادمه ( يلك" ) 
يمس بإزهرة السحرية أجقان زوجه ؛ حتى إذا ماسحت أجل 
بنات الثاب وأرشتهن من سبانها وجدت نفسما مدلحة بحب 
تارق مجيب له رأس حمار وجم رجل » هو ( نووم ) 
القروى المثل 
2 الك أمام الريض السحور» وتضع قوق كتفه لللىء 
بالشعر ١‏ كليلاً من الهس التفر » ثم ننادى أتباعها وتخاطهم : 
« ترفقوا هذا ارجل وأحسنوا مثواء ؛ غئوا له وارقسوا 
أمامه كلا مشى خطوة ؛ أطعموه الشنثى ء والمنب » والتين 
الأخضر والتفاح » 


1 ازسالة 


كان ترام على ( تيتانيا ) أن تفمل هذاء لأن حبيبا كان ينهق 
مبيقاً فاحش) » وكان إذا ما قدمت له الزهور والناكهة مه رأسه 
فى طلب الحشيم والبرسيم ! 

أهناك أعذب وأص من سخرية شكمبير هذء ؟ أى هنء 
الب » وأى حدب عليه 1 الماطفة فى نفسها ثبيلة » بيد أن 
موضوعها نافه حقير » هى فراش ذهى لكنه يطير فى الوحل » 
فراش أعمى لاشرى أبن يسير 

وشكسبير إذ يصف كل آلامها يحتفظ أيضا بكل ماهو حاو 
وجيل فبها 
ينانا : تمال تجلس قوق هذا الزه » دعن ألمس وجنتيك ابفيلتين 
وأرشق الورد فى رأساك الناعم وأقبل أذئيك الطويلتين الملرتين 

لقد طمس الحب عيني ملكة الاب قباتت ترى فى مصدغى 
الجار جالاً » وتمس فى رأسه نمومة » وتحس فى أذتبه 
حلاوة وطراوة 

وينقغى- اليل » ويأتى الصباح فيبطل السحر ويزول » 
وتفيق ( تيتانيا) إلى نفسها فتبدو لها ذكريات الأمس ( مثل 
أشياء صغيرة يصعب تمييزها» فكامها رؤوس جبال نائية براها 
الانسان عن بمد كالسحب الكثيفة قد مجمعت فوق الأفق) 

هنم مى النسة ء فهل لنا أن تتاقشها جديا مئانا نناقشس 
( حملت ) أو( عطيل) ؟هل لنا أن نفرض منطق الحياة على 
حوادثها وأسلويبا وأشخاصها ء أو أن تبحث عر الال 
والانسجام فى كيانها وتركيها ؟ 

لاء فحن إن فملنا ذلك بمدنا عن الوح التى يجب أن 

هذه القسة لا تصور الحياة بل لها - هى تل الناحية 
الخحلوة الناعمة السهلة الحادية من العيش مثلما تصوو قصة ( لير ) 
الناحية الأخرى الماسفة ؛ الظلمة » الريرة ‏ الموحشة 

على أن الحياة ليست دانا علسفة موحشة ؟ كا أن القئغ 
لا تنشدكل بوم أل وتحيباً , فهناك فى حياة الرجال لمظلات 
يحون فيها مجسومهم ء وأدواحهم ؛ وقد رقت وضفت 
وارتنمت نأصبحت فق صفاء نات الحريف تببعند الأسيل » 
وف هذه اللحظات يكق أن يثلج أفندتهم وعلأها طربا وحبوراً 


أن يشاهدوا زهسة جيلة قد تنتحت أ كامبا ؛ وتلزلاً على أوراتها 
ندى الشروق ء وأن يحرك مشاعرثم وعلأها عطفاً ورقةوحتاً » 
سأ ى كلب بانس ينبح أل ويتضور جوعاً 

ذلك لآن فق النفس حيتذاك لت ونشيداً يمف » اذاكل 
ماإلميش قد أمببح بهي جيلاً ٠‏ وإذا كلل ما يدب على الأرضٍ 
قد أمسى طيبا وديما كالجل ؛ ذلك أن بالروح موسيق تسب 
النفء والسلام والحب على كل ثىء خار نج اروم : موسيق 
(أحلى من لقم الكروان » يسممه الراى وقد رعرع ألحه 
ومشى النضوج فى ستابله ) ؛ قل تترك تلك الأوقات السعيدة 
دون أن تسحلها 

إن أ كثر الواقسين تطرفاً » وأشدمم تشاؤما وانقبان؟ 
لايستطيع أن يتكر وجود أمثال تلك اللحظات » ةن هو فل 
فقد رك انتاحه ناقسا مبتوراً ونفسه مُيقَةٌ بعوزها الانساع 
والبسطة » على أن شكسبير الكامل لم يكن يستطيع أن يكون 
ناقصا 000 تكن تلك الأوقات النادرة لمر دون أنت برقها 
ويبحلها مما 

تقد سجّلها الشاعى كا يجب أن تسجّل - أعني أنه لم 
يسورهاكا مى فى الحياة ‏ لم برسم لنا أحلام اباب تفسها » 
يحامها وهو يقَظان فتسمده وى شياله » بل صور لناعال جيلا 
تمربيا حتى إذا ما تعر فنا إليه ودشلناء90© أحسمتا تفس مايحسه 
الشباب الالم من سعادة ودفه وسلام » وكانت الشاعى الى 
مختلج مها نفوستا حينذاك هى نفس الشاعى الى تنتجها هذه 
الأوتات السعيدة فى حماة الرجال 

أقول إن شكسيير كان واقسا حتى فى أحلامه وخبالانه 
وقد يبدو هذا القولغريا ؛ علىأن شرحه سهل بسيط ؛ فكثير 
من الناس بسب أن الفنان ساعة الخلق يقالد مظاهى الطبيعة 
تفسها ويصوارها ذان عمو قل ف زعم هؤلاء ‏ شيثا لابراء 
الجميع ف الطبيمةويحسّونه كان تقليده خاطتا وحلقهوهما إطلا » 
وعندى أن هذا الرأى خاطن' مرة أساسه ؛ نالق أن الفنان 


ل يقلد مظاهى الطبيمة نفسها » بل يدرس ويقلد السبيل النى 


)١(‏ شأن الشاعي ف ذلك شأن اللموسيق يمف لا أامه ومقاً 
فنأ » فتحدت فى النفس الأثر للرغوب من راحة أو 'نورة ومن حزن أو 
فرح » وثى أو أخن ت كل ننم على حدة لما تركت فى التفس أثراً من الآثار 


الرسسسالة 


أفحن 


تسلكه الطبيمة فى خلق مظاعيها » وإغا هى الآلة الصورة التى 
تمتى بتصوبر هذه الظاهى دون أن مهمها تقليد السبيل الخالقة 
وتصوبرها . ومن هذا يكون الح على العمل الفنى من حيث 
قرءه من الواقع والح قلا يتلق عحتويات العمل تفسه يل بالااحساس 
الى تنتجه هذه احتويات على التارى' أو الشاهد أو الستمع 

نشكسير هنا لا يعطينا هذه الأحظات السميدة فى حياتنا 
نفدمها بل ماقد تنتج هذ الاحظات أو ما يقرب منْها 

إن مايعطينا الشاعي هو حل حلله شاعة متتسف ليلة 
صيفية حيث يرق النسيم ويصفوء ومهدأ الفكر وبرتاح البدن ؛ 
ذلك هو كئن دقيق يهم ويتنقل من -لم إل حل ؛ له أجتحة 

فضية رقيقة تتكسر جيمها وتتلائى إذا ماحاوانا أف محبسه 
0 وأن نصَيّق الئاق عليه هناك.. 
فليس من الواجب أن تحبر طبيمة هذا الكتن ولا أن نيم 
البحث فى حقيقته بل ندعه عضى أمام. أبصارنا ترفرف قوقه 
أجتحته الجيلة » قيهر مثا البعبر ويحملنا ممه إلى طلم الأحلام 
من حيث أتى . وهل هناك أحلى من أن نترك حياة اللقيقة 
هذه وراءنا لحظة لنريح القكر فى حياة اللاحقيقة ؟ 

لقد يسعدنا أن تتحرر من أمر النطق الثقيل أعشى ومحيا 
حياة المفامة والشراءة والشمر حيث لاقيد ولا شرط -- مثل 
هذه الحياة للمقل تريحه وتجدد نعاطه » وللئقس تنقها وتنضجهاء 
ولكننا يحب أن نسداقما تراه لكى نستمتع هذء التمة وت تيج 
هذء الزاحة 

نعم .إن بالقسبة مالا عكن تصديقه ومالا عكن وقوعه فى 
الحياة » لكن عدم الامكانية هنا هو الذى قد عد العقل بإلراحة 
والهدوء إذ أنه يحرد العواطف من حرارمها فلا يجمل للشاهد 
يتألم أو يشق ؛ فاذا ماجاءت اللحظة التى يتوى فها إحساسه 
بالقسة وبشتد عطفه بذ كر تفسه بأن الوشوع كله حلم وخيال 
فط ؛ قهدأ تفسه ويبدأ برى حوادتها مثل أغياء بعيدة نائية 
يكسوها البمد لباسآ من الحواء أزرق شفافاً 

ولكن أنرى ينقص عدم الانكانية هذا من قيمة القسة 
أو يحط من منزاها ؟ ثم ترى هل الخباة خالية كل الخلو من الجني 
' الداعب ( يك ) ورفقالله ؟ 


لا! إن بنات الناب يمشن قوق أرسنا هذء من وقت لآخر 
مداعيات حيتاً تقوس الشباب وقلوبه ؛ حدات حيئا آخر على 
عقول ربا الأعمال الجامدة وأفئدتهم الصهرة ووأحياناً مشفقات 
متغدات الفقير والكلوم أنلشيد الراحة والأمل » وحن مخنشى 
( يك ) الساحر ولكنا لا نراء ‏ محسه يسير ممتا فى حياتنا » 
ونحس” سحره الفعال 1 صوره سكسبير يثير رؤوس الرجال : 
إلى دؤوس الجير والبقال - بيد أن سحره قوى لا يقاوم 
: مرغوب من الناس حبوب من الشعراء ... 
أحب أن أقول إنهبرة غم كل ماسهذه القصة من شذوذ وغسانة 
لبا تطايق اليا ولام ل ولا تقل فى هذا عن قسة( لير ) أو 
( عملت ) - تطابن الياة ققط فى أن الاحساس الذى تنتجه 
فى النقس هو إحساس صاوق حقيق كثير] ما حسبه فى حياتنا» 
العادرة وصحتاج إليه » ولو أن ما بإلقصة نفسها ينتاف عن أللياة 
وذلك نوع من أنواع الكلق الفنى التادرء ومئل من أمثلة الفن” 
الايمازى" الذى ما أحسب أحدا غير سكسبير يستطيعه بسهولة 
ووضوح 
لقد : أحيائاً عند ما لسجع 
يأ بيد أن الشاعن هنا دعولا لأن تمل عند ما تقرأ شعره 5 
قبل ترقض الدعوة ؟ إن الأنل المادىء اميل تادر فى هذا الميش * 
وإنالاحساس بالراحة والطما نينة وحلاوة المياة اقذى يمقب 
ويقطن النقس بعد رحيله عنها أندر من الحم تفسه ون . 
فلزام علينا إذن أن قئل دعوة الشاعى » وأن تقبلها فرحين 
شاكرين ي؟ 


3 شجياً أو أرى وها 


قر راد سر ى 
يكالو ربوس بامتاز فى الأدب الاتجليزي 


الاسبرانتو مأمومءم5آ 
كل القواعد -- ومفردات تبلغ ٠‏ كلة نظير 


- ملياً طوابع بريد مصرية أو قسيمة للمجاوية‎ ٠ 
م٠ اطلب النشرة عرة‎ 
مدرسة الأسيرانتو بالراسلة ص . ب 75# بور سعيد‎ 


1١ 


٠‏ شاعنا العالمى 
أبو العتاهية 
للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 


سماقائم : روى ماحب الأغائى-عن المن بن على قال : حدثنا محمد 
اماقم قال : حدثتى اسباعيل يزعبد الله الكوف قال : حدئنى 
عمروس صاحب الطمام » وكان جار أنى المتاهية قال > كان أبو 
المتاهية من أةل التاسمعرفة » معت بشرا الريسى يقول له : يا أبا 
اسحاق لا تصل لف فلان جارك وإمام مسجدم فانه مشبه 
قال :كلا إنه قرأ ينا البارحة فى الصلاة ١‏ قل هو الله أحد » , 
وإذا هو يظن أن الشبه لا يقرأ قل هو الله أحد 

وقد ة كرنا عن مخارق قبا سبق ما جرى لأنى المتاهية معه 
فكس كل ما يبن 
أهيهم من النبيذ وآلته واللامى » قالمخارق : فظنات أمها بض 
حناقاته » قاتصرفت وما لقينه زمائا » ثم تشوقته فأنيته فاستأؤنت 
عليه فأذن فى » فدخلت فادًا هو قد أخذ قوصرتين وئقب إحداها 
وأدخل رأسه وبديه فيها » وأقامها مقام القميص » ونقب 
أخرى وأخرج رجليه منْها وأقامها مقام السراويل » فلنا 
نسيت كلما كان عندى من الم عليه والوحشة لمشرته ) ونكت 
والله نكا ماحكت متلوقط » قال : من أىشىءتضححلك ؟ فقلت : 
أسخن الله عبنك هنا أى ثىه هو ؟ من بلك منه أنه فمل 
مثل هذا من الأتبياء والزهاد والصحابة والجانين ؟ انزع عنك 
هذا ياسخين المين ٠‏ فكانه أسبتحيا متى ؟ ثم بلنني أنه جاس 
حجاماً » جمدت أن أراء يتنك الال فل أره » ثم مرض فبلفتى 
أنه اشتهى أن أغنيه ؛ فأنيته عام , تفرج إلى رسوله يقول : 
إن دخلت إل" جددت لى حرْثاً » وتاقت نفسى من سماعك إلى 
ما قد غليتها عليه ؛ وأنا أستودعك اد وأعتذر إليك من ترك 
الالتقا,, ثم كان آخر عهدى به 

وذ كر بشر بن المتمر أنه قال نوما لأنى المتاهية : بلغي 
أنك لما نكت جلمت محجر اليتانى والفقراء للسبيل »أ كذلك 
كان ؟ قال : نمم » قالله : فا أردت بذلك ؟ فال : أردت أن أضم 


اخوما دعاء فشْنام وشرب ممه ثم أمر غلامه. 


م 
فاماراته 


أزسالة 


تفسى -سبارفمتني الدنيا لبسقط عنها الكبر » وأ كتسب عاقملته 
الثواب » وكنت أحجم اليتانى والفقراء خاصة» ققال له بشر : 
دعني من بدليل ا ا ا تؤدمها 
وتصلحها ا لملك تفسد به أمى قيرك » أحب أن تخبرق هل 
كنت تمرف الرقت الذىكان يحتاج فيه من محجمه إلى إخراج 
الهم ؟ قال : لا ؛ قال : هل كن تتمرف مقدارمايحتاج كل وأحد 
رو 0 زذت فيهأو تقست منه 
ضرالحجوم ؟ قال : لاء قال : قا أراك إلا أردت أنتتمم المحابة 
على أقفاء اليتاي وشا كين 

قالوا وإنه من أجل هذا وأشباهه غلي عليه هذا اللقب 
3 أو المتاهية » وقد أخبر ميمون بن هارون عن يعض مشايخه 
قال : كنى بأنى المتاهية أن كان يحب الشهرة والجون والتمته . 
وأخبر ممد بن مومى بن حماد قال : قال للبدى نوما لأبى المتاهية , 
أن إنسان متحذاق معته » فاستوت له من ذلك كنية غليت 
عليه دون اه وكنيته وسارت هق الناس » قال : ويقال الرجل 
التحذلق متاهية ؛ كا يقال للرجل الطويل شناجية » ويقال 
أو عتاهية باسقاط الألف واللام 

ومن الحتمل عندى أن يكون تلقيبه بذلك من أجل ابنه 
عتاهية الذى روينا عته فها سبق بعض ألخبار أبيه » وأن تلك 
الأمور التى نب اليه من أجلها هذا الج قكان يتحامق با 
الأغرراض له فها » وقد تحمل الأغرياض يعض ذوى المقول على 
هذا التحامق فلا بكون لهم منه بدك قالى الشاقى رحمه اقه وقد 
جرى يبنه وبين بمض من سمبه مجالة ١  :‏ 
وأنزلنى طول”' التوى دار غرءة 

إذا شئت لاقيت" اميأ لا أشاكي' 

ولركان ذا عقل لكنت أعاقله 

وككن أن يكون من تلك الأعاض التى حملت أ المتاهية 
عل ذلك اتقاء ما كان يدير له من ضروب الكيد » ومحاولة الابقاع 
به؛ وأخذه بهمة الزهقة وما إلبا » فان ظهوره بهنا الظهر 
مهون عن أمسء ؛ ويجمله امسأ لا يخاف شره 

يقد هذا ما رواء أبو الفرج قال : أخبرنى تمد بن السولى 
قال : 'حدثنا أبو ذكوآن قال : حدئنا المباس بن رسم قال :كان 


أحامقه حتى يقال سبجية 


ازسالة 


حمدويه صاحب الدتادقة قد أراد أن يأخذ أ المتاهية فرع من 
ذلك وقد حجاما 

وإذاكان خونه من دوه هو الى حمل على أن يحترف 
هن الحرفة التى ليست من شأنه » لاما تظاهى به من إرادة 
تذليل نفسه » فيمكننا أن حمل على ذلك كل تنك الماقات التى 
تؤثر عنه » وتخرجها على ذلك التحامق الذى يقصد به مداراة 
أهل الظلٍ والحق 

وقدكان أبو المتاهية يمتمد فى هذ الحياة المشطزية التى 
عاش فها على ضروب من الميلة كان يجيد تمثيلها » واولاها 
لطاحت وقبته فيمن طاحت رقامهم تمن لم تساعفهم الميلة فى 


تلك البيئة » ولأنى المتاهية فى ذلك نواحر لطيفة كان يتوصل مها” 


إل ما يعجر عنه غيره ؛ ويحوز سها القبول لدى أرياب الحل والعقد 
فى عصره من وببالله ونساله 0 ولنخم هذا الغصل بلك النادرة 
الظريفة من نوادره ١‏ 

ذكر أو'يكر أمد بن على الأطيب البندادى أن أ المتاهية 


برئيثخة ذه حٌّعيح ار ١‏ 
موك 8 صخواك 
تم عد كوهانا تدقكة 


ماب وطس ت طير شال عبد ا لمي وهر 


1١ ع1‎ 


لما ألم فى أمس عتبة لأول دخوله بغدادولم يتل مهاشيئاً » وجدها 
يوم قد جلت فى أسحاب الجوهى ؛ قشى قلس ثياب راهب » 
ودفع ثياءه إلى انا نكان ممه » وسأل عن رجل كير من أهل 
السوق » قدل على شيخ صائغ » خاء إليه فقال : إلى قد رغبت 
فى الاسلام على يدى هذه الرأة 0 فقام معه وجع جاعة من أهل 
السوق وجاءها تقال : إن انه قد ساق إليك أجرا » هنا راهب 
قد رغي ق الاسلام على يديك » فقالت هاتوء » قدا مها قال : 
أتبد أن لا إله إلا الله : وأن حمداً عبده ورسوله ؛ وقطم ازنار 
ودنا قل بدهاء فلا فمل ذلك رفمت البرنس فمرقته » ققالت 
أتحدّوء” لمنه الله » فةالوا لا تامنيه تقد أسلم فقالت إغا قمات 
ذلك لقذره » فمرضوا عليه كسوة فقال ليس لى حاجة إلى هذه 
وما أردت أن أشرف بولاثهاء فالمد له الذى من على بحشو رك ء 
وجاس موا يعلمونه الجد وسلى ممهم العصر » وهو فى ذَاك 
بين دبا ينظر إلها لا تقدر له على حيلة ,2 
عبر المتمال الصعيرى 


1 الزرسالة 

52000 5 م ار 106 رخس ا 56 
اسلورة لوناي” : ذاو ر فيوسن و الور برسى 8 وتخلا ل الاجراديق الكذا راح ال كوان إل القدز 
922 هيا إلى الرقص بحييهما ‏ فى صفحق المشرق ضوه القمر 


الال 
[ مبداة إلى شاعي يأل : إلى الصديق عد الرأئى ] 


لللاستاذ خليل: هنداوى 


< أعيدوه الى أرض الحياة وحده 1 إن عوده سيكت 
اذا عادت ممه ء وان قيثارة الأرض ستتقس وتراً » الى 
أريده يدى قلا تعطوها له . نحن فى الماء 5 على الأرض 
علد بالآلام للرلدة 6 
قد أَطرْبَ الطيرٌ بأنقامه وسيّد الوحشن بألمانه 
بيب عن إحماسه ذاهلاً منتقلاً فى غير أوطانه 
1 5 4 م اع 
يتك إلى القيثار أشجاتة فيسلا الكون بأشداته 
سكران !لا يدرك مامسكه تشوانٌ! لامْرجٌ من حانه 
> ب 
واقيك إن أسيلٌ أستاره 
يُذِيم فى المزلة أسراره 


البحر والأمراج تصنى له 

يأوى إلى عزرته حاراً 

ما بأله 'بسول قتاته لخطيوا اليلد قبثاره 

هر الموى ابتدّ إلى قلبه وأَسْرم الحبُ به 
ع 2 

وهذه من نظت روه تسرم فى الفابة كاله 

خاليِة اتقلب » تلاق النتى معرضة عن حيّه » واجه 

مم اليومَ نداء الهوى لا نوقظوها ! إنها ناهه 

يا حاعا قد لج منه الجوى إنبك إلى غاتية هاعه.. 
6 

يتح القيثارٌ من م 

ويح الأحان عزونها جرحا بها أعمق من جرح 

وينقل الا إلى مها . مار يشكو الص يمن برح 

14 واي 

لا تن الرأفة فى قلهبا1 2 ظتما الإهاع فى توحم.. 

> #ع 


سكون الدج 


نارّه 


ما تعجر الأزهارٌ عن تتحه 


طناطي الكون 


وقد غنا غو عيرن الزهر” 


من أبنى' الإلنين أن القضا مد صنرها بالحدر ؟ 
1 بانانا 

تل سل إل عيبا بوغرة من وشرات انون 

ا خاطبت عبوبا بالسكون 

باليلة ضَلتْ مسراتها 1 وما اهتد ت إلاعيونلشجون! 

رفوا عيوس الموت باويتا ! للموت؛ماتفنى فناها الشثون”؟ 


بيبانا 
استنطقَ القينار لكنا تيثازه الحزون لا يعد 
سعى إلى وادى الردى ذاهلا لك يناج روح من يعيد 
أصنى إليه اموت فى قرو امم يأل ما يقصد؟ 


تقال : والقيثارٌ فى شجوه لى عند محبوبة” ترقل” 
نالا 

بأيها الثادى إلى عالر1 داخلَم التقردٌ لا يرجم؛ 

لبى. اعت قلغا -جاانا'. اعبعة + عزو يدم 


أُجِابَ عندىٍ لك أغنية” أنشدها قلى » فهل تسمم؛؟ 
ما تتهبى حزتاً 4 الأدمم 
اانا 
5 11 5 1 2 . 
رقت له زوج الردى فانثنت 2 تستعطف الموت على من نول 
قالت له : عمقاً ملى هثمر ليس له من بعدهامن أمل ... 
أرجع إليه من ست عقله نار الوادى » ونور المقل 
الوادى برناته ألم يان قلبك هذا الفوّل ؟ 
لبيزنا 
ال له الموت وقد راق ورق ء والقلبُ أسيرٌ النزه 
أخرجمن الوادى»ولانلتفت ! إلى معيد خلقها من عدم 
2 القيثان مل بشره وخن جنلانٌ سر .2 بع القدم 
سبق من تسرى بأعراقها الروح وتهتة. اهراز اه" 
مانا 


ثم انبرى يتقث من حونو 


55 11 - 
ول أرعن 


- 
مثى وئيذآ مرهناً سممه لمله 'يصنى إلى جرسها 


)١(‏ المراد بالثثون الدموتم من قييل الجاز المرسل 


ارسسالة ش 


11 


أصنى إلى الأزعار من حؤار 
لزه" والأعثاب فى يقظتر 
001 5 

أوَعها ألين من وقمها ؟ 


أصتى » فل بسمع سوى ممسبا 
كانها تمثى إلى عيبا 


أم حنها أرفق من حّبا؟ 


نانننيا 


را إلى خلف على رقية 
إن ل تمد حية للأعد ! 
فأبِصَرَ الفادد شنانة 
ولعة الأحلام فى عينبا 


إن الرذى أعون من ققدها 
مكشعلة. تسطم' من وقدها 


9 0 
وجذوةٌ الأشواق فى خَدّما 


نانان 


تقابلا! لكنّ صوت الردى 


صاح »الت كتلة من ترايخ 


فم يات غير أحلايه ول يشارف غير لحر السراب 

وهاتني رصاح به : يافتى عل اهوىالباىء وعللعذا 

وامل بقايا المرد ءلا تيل حَرَكتهَا : ليس لها من إبابّ 
فثنانا 


غدا إذا أب وآلامه 
غذره. بلآلام لا ترأنوا 
لاتتلوا الأشجانَ فى نفيه 
ولا النى تكب با ندى 1 


ادن ع يكت قيثازه 
ره بالألام أوناره 
تنيض بالأشجارن ب أشماره 
مانيكت فى الروض أزهاره 


نثمانا 


نا بالام الورى ننه 


تريدء يشو لنا ء فليم ! 
تريده* بشدو فلا تنطموا 
قد يَطرَب انه وأملاحكه 


أون الزر 
حليقه ام وطول الضحر” 
من معرّف الألمان هذا الوا 


5-5 .2 
وبالندى شرق 


انما 


للارض من قلب التتى مرقة 


فوزع لقلب على أهله 
لقت هتاقاً فلا تتش 
إن يق منه يضة” فلتكن 


دمثى 


ترقعهاع. السما؟ 
وأمنح من الآلاع منى فى الطناء 
هل نتاج الطير إلا غناة ؟ 
هدية مشكورة للمتاع . 


ليل قل ار 


لله 
وم عه 


ظمأعلى ظمأ 
شين 


ظلبأطى ظأ ولييى لهجتى 
ياد أحلامى ومتعة خاطرى 
أنت المياة ولا أزيدك يمدها 
ذا تشم بخاطرى ذأغيب عن 
وأظل أسبح فى هواك وألتنى 
وأراجم المهد اليب الشتهى 
والصحب من حو ىعيونثبتلى 
حتى إذا جمح اسلنين ولج ى 
مذّوا لف عيونهم وتساءلوا 
فأحار * رم أجيب غير موفق 
ياغائباً عن ناظرئ وليين فى 
أشتهى برح الضنى لتعودق 
يامستريح اابالمن عبث الموى 
القرقة الموجاء قد رانت على 
شتان مايينى وبيتك فى النوى 
ما أبمد اللالين اأنت متم 
تسمى لك الدنيا وتحتشد المنى 
وتميش فى وادى اموي متنيلاً 


3 وأناء وقاكاصمِن ب سَرفالجوى 


وأنا-كاتدرى--أعم هسه 

حَران تلفحتى المواجر بالاظلى 
ات أستسق الغهام و إنه 
حيران ما أرتاح لحظ بصيرة 
وأ لوعة المهجور فيوادى النوي 
ياجئة اللوان ؛ نادت عزمتى 
فتى أفىء إلى دراك وأستق 


3 سواك ميل جك ظمالى 
ومناط آمالى وفيض رجأق 
وصفاء نذلك متتحى إيفاق 
حمى ولا أصنى إلى خلصاق 
بك فى الخيال وأنت عي نالى 
فلمل فى ذ كراه بض عاق 
حالى وتلحظنى طى استحياء 
خلدى وأغهب بالأسى أحَشاق 
عا يثُول بثاشتى 
مع وفرة الأعنار في حوياق 
قلى سوأه برف بين دماق 
وأراك رأى اليين فى جلسالى 


0 
وصدالى 


وكنت تع فى نواك شتاق 
كدى يا الفرقة الموجا. 


كالبعد به ين قرارق وسساى 
غاق لين ص وضىٌَ وهئاء 
للقاك كل صيبيحة ومساء 
أندى انظلال وأ أكرم الأقياء 
وكفاك ماألق من الأعياء ! 
قثر الجوانب موحش الأرجاء 
حتى تذيب عزعتى ومضاق 
لحن انمسق ةما 
حتى أعاف إتامى وثوالى 
مما يساوره من اليرحاء. 
من فادح الذّكرى وخار بنأى 
برد المزاء ونشوة التأساء 
ذيد فين سرك 


افذل 


فهول مص فى الفلسفة ام واظالر 
8 تطورالحركة الفلسفية فى أانيا 
فريرريك تيش 
للاستاذ خليل منداوى 


الآن تبين لنيتشه أنتب هاوية سحيقة تفسل بينه وييه 
شونهاور وقلج » وقد تقبل مذعب التشاوم من قبل ليتخذه 
سلاحا بصع ب التفاؤل المادع » وقد بدا له أن نقد الوجود 
تقدآ مسحوباً بإلتغاؤم هومن واج بكل نفس .تالصة » ولكنه 
+يتقبل تلك التتاتم السلبية الى استتخلسها شوبهاور من نظرانه » 
ول يتقبل العدم وسلب المياة كغاءة منشودة فق الوجود . ولكن 
هذا للذهب العدى الذى يستسر فيه اللخطر » قد لا يكاد يقل 
مذهب النفاول الطلق عنه خطراً » فان جيلنا إذا ممت فيه الروح 
الراشية القائمة والقات الخائمة » كان هذا منه علامة الوهن 
والشمف والاحطاط . :ندأ فى جيل تسيب من الحياة وتسدم 
من الألم » ويرتاح إل الراحة للتمثئة فى المدم » وهكنا درت 
لنيتشه ممألة جديدة شلته طيلة حيانه 032 ما هو متشأ هذا 
الامحطاط الحديث ؟ مامى العلامات الى ساعدت على نثره . 
وماهوداء المدمية ؟ وما هو دواوٌء ؟ ول يكد يبلغ هذء النقطة 
حتى وجد أن حكه على ذينك الملبين قد حول من الكل إلى 
الكل وإذا برفيقيه اهذين كنا عديه فى .مكافة التقاؤل يندوان 
خصمين عنيفين له تثقل عدأومهما عليه وعل الجتمع . وأدرك فى 
اللباءة أن ثيانه على سدافتهما نيه خطر عليه كبير » فاذال يرأ 
من هذه الصناقة ويخلص من تأثيرها وصرضما قانه لن يتاح له 
أن يقف أمام ننسه واعبا عمسها اهما مجواها لاباً لباسها » ولن 
يتاح له أن يأنى الناس بإنسانه الكامل اقذى أوحته اليه تمالمه 
الجبارة فيا درس من عبقريات اليوتان » قنفض عنه هذه الز-خارفن 
السبيانية الى يتحلى بها أسلوب « قاجنر » ووجد فيه ذلك 
الدليل الأمين اقنى يتغع للفكر الذى يبنى أن يدرس هته التفس 
وينحدر إلىأعماتها . قبو اعتئق مذهب « قاجز 6 بإدى' ذى بدء 
ايسل إلى هن النفس . والآن محاول أن ينجو من حبائل هذا 


الرسالة 


الساحر . « إن ما يشئلني الآن هو الشقاء . . .ل يكن 8 كاجتر 6 
إلا علة من عالى » . . على أن الأهية الأدبية “قد ارتاعت لحنا 
الاقلاب وهذه الغاجأة . وأجم ت كلها الحلة على نيتقه المقوق 
اقنى رأت فيه الناكث للمهوذ . وأخنت الأندية تبمث بتآويل 
شتى أمني هذا الاتقصال ٠‏ وكلها أزممت القول بأن نيتغهكان 
فى الالة الأولى خير من تفهم 2 اجر » ووقف على دقائق 
مذهبهء وكان ليله الأول له خير ما أخرخه تاقد لل عن هنا 
الفنان . وعلات بأن ما عراه من مرضه العقلى الذى ساقه إلى 
قطم علاقاته مع الجتمع » هو الذى ساقه إلى التتكر لأسدقائه » 
ولكن هذا التمليل تمليل تاسد يفسد على الر جل كل فلسفة » وهو 
الى كتب نظراته وأعطى مذهبه حرا مقكراً عختاراً . لم يكن 
مجنونا ولاخبولاًبوم طمن «قاجئر» رئال من مقعبه . أما أصدقاء 
يتنه فم بمزدة نأك ل تفاع نيتعه بهذا الفنان . وهتااك 
آراء تقاربت تجى' طورا 
غم يشمو مه مسأ الشخصية أو ذه الأننية الى قاديه إلى 
نكران السداقة » زاءمين أن شخصية نيتشه لا تود أن ترى 
للا لشخسية غيرها » وشخسية نيتعه فى.الطقيقة شخسية 
ذاتية قوية » لأن الرجل برى أن الشخصية ىكل ثىء غ 'يضحى 
فى سبيلها بكل شىء ولا أبسْحّى بها فى سبيل أى ثيء . فوجد 
نيتشه أن شخصيته تكاد تفنى. فى شخصية « ثأجنر » وهو الذى 
التسق به واتصللجرد الوصول إلى نفسه وتفهمها . ول يجمل مته 
رسولاً هادي ولامثلاً ساميا :.. وهكذا أخذت هذه الشخمية 
الثالبة تضق عليه ويضيق بها » وتخق سوته المقيق ؛ فليشمح” 
يكل ثىء فى سبيل 


مع نيتشه وتارة عليه . أما الذين عقت رله 


سقانه ولون تفكيره . « كنا صديقين عربسين 
كركبين . كلاهما له غايته وله سبيله . . - ٠‏ قد نتلاق وترفم 
أعلام الثقاءكا فملنا . . . وى هذه اللحظة انها قد رسا الركان 
فى مرفأ واحد 3 ره فا ا » كأمهما مقدمان على 
هدنيما ؛ ركآن هذا الله راع لا 1 سان السروة 
التى لا "دقع قد تقفق عركبينا قذفة جديدة حو بحار ختلفة 

وأنواء مثباينة 
الشمس والأمواج ! تظل عرسين لأن الشريمة القالبة تريد ذلك .. 


سييل ذأبه . ولمل نيتشه أدرك أن القوم يختافونٍ 
ق تمليل هذا الانقلاب نكتب هذه الرسالة الى تنطوى على 


. وقد تزاءئ ولكن لا نثلاق 7 أوحتقا' 


3 


- 


ازساك 


ولكن صداتتنا القدعة تبق شيا ندسيا . . . وعكذا ره أن 
تؤمن بصداقتنا « فى التجوم 6 حتى فى العهد اقى يحب أن 


نسكون فيه مخصمين على الأرض » 
أليس فى هذه الكلمة ما يجمل تيتشه بريئًاً شريةا بإزاء 
خصميه وأنصار خصميه ؟ 
يي الففلسوف ! 
لد د 


لم تكن مهابة عمر نبتشه إلا معرة متصلة الأسباب » يشنها 
مناحما على الذاء الذى ناميه ؛ يصرعه حيتاً وحيئاً بصرعه . 
وهو,خلال ذلك يطول صراعه وعتد أزاعه ء» يحول الداء بينه 
وبين اتمام عمله الذىتصدى له » ولا يشمر بالجد الذي سار بركض 
اليه فى أسقاع المالى * : 

هذه الفلسفةالغربية العاذة قدشك عند مناقشتاالتقاد ذبن 
لور ا : إنها فلسفة طائشة جاءمها يحون » 
قد تمخض مها الجتون 5 فنا من قبل ١‏ وهؤلاء قد ظموا الرجل ميا 
كاظلءته الطبيمة حبا ء على أن شذوذ هذه الفلسقة لا يدعو إلى 
حسبانها فلسفة مجنونة ؛ نقد كتها ساحما واعيا والب مها أله 
قبل أن يستحيل إلى جتون ء ومبما ذهب النقاد فى تعليل جنون 
نيشه : أهو جنون | كتسابى أم ورأثى ؛ فان الرجل قد استطاع 
ما أوتى من عبقرة سامية أن يحدث فى صتحة الحياة أمواجا 
عنيفة المجر الى ألقاء . ويهفالا ينبى لنا أن نمتقد أن الجنون 


أثر فى اأرء وهزؤ الذى دل على وعى تارق فى أحلاً ثويايه 7 


وأعنف آلامه 
سلب لدم 

أراد نيتعه آلامه » وعمل على :حملها غير مستثقل وله 
ت » يحمولما إلى الحاجة التى تريدها ويستخلض منها ما 
يلام حياته . فاذالم يكن هذا الرجل جدير! إلرأفة والشفقة لأنه 
لا يريدم ؛ فهو جدبر بالاحترام . والإطل يحترم مستا مكل 

أول نسة احتسبها لأ أن أهذه من مهنة التعليم ودراسة 
النات الندثرة ؛ إذ أخذ يحى أن هن الهنة برغم شرفها 
لا تتلاءم والنرض اذى تتوق إليه روحه . فهو فيلسوف قبل أن 
"يكون مالا بدراسة اللنات . وأشذ يشمر يأن وفاءه لمذه الهنة 


١47 


دقعه إلى قتل أزعى أيامه وتمطيل دراشانه ء فا أثقل اليوم على 
ظلمرء هت الاعباء ! خاء الناء وأجبره على محلم كل حلقة تريطه 
بإلاغى الى أصبح يعدء عيبا عنه وهو منهم ياء قبل ياه 
بحياة نانية مختلف مظاهسها ء وألقاء فى عثرلة عميقة لا يقر فنها 
إلا إلى نفسه لأنهبا حرمت عليه الاتكباب على الطالدة 
والاتصراق إلى الدرس . فهو أليوم وحيدمع نقسه » أمام 
نقسه . يسمع نداء م نكن فى أده وقر عنها . قرحت أأيوم 
تفسه بعودته إللها » بأوبته إلى المزلة والراحة اظطافدة : هذء 
النفس ال ىكادت تفتلها الحادثات وتطقى عليها جيلة الجتمم قد 
فضت عنها الأ كغان ورقمت صونها الرنان 3 ما تنوق .وما من 
السمادة ما تذوقه خلال أيام داله لأنه فد إل نفسه . وهذه المودة 
إلهاكانت شفاءء . وهذا الشغاء يتاره شفاوه للادى 6 

على أن الداء ل بزد نيتشه إلا احترازا فى النظر إلى مسائل 
الكون والحياة » وهو عاكف على التطلع إلى هت الباذىء 
القلسفية » ولكن براها ممجموعها جلة منادى. هى حقا'ق 
بسنها ؛ اطلم الهاكاها ابنة طبع مبدع وشخصية يدعة؛ ومما 


: ينبنى أن ينظر اليه بعين: الاعتبار مسألة تأثير السحة والسقم ى 


الل البشرى » #ذا تألم جسدنا - وهو المقل الأ كير 
فالمقل السغير لابد متأئرجا نزل بالمقل الكبير » وإذ ذاك يسأل 
المائل : عل هذا الذمي علامة من علامات حة. صاحية أو 
امخطاطه ؟ وقد أيقن نيتعه بأن البقم اده احتراسا واتتباهاً من 
سلطة الأخيلة والأوها م ألتى تتوف عادة عند من راقت 78 
الحياة وبهجة الدنيا د ولى ! أتنى أدرك أن الأم لا يحمل الانسان 
إلى القام الأحمن . ولكن الألم ينحدر ينا إلى أعماقنا ؛ » 
والانسان الذى بريد أن يتاضل ما ينتابه من قلق جسماق متسيطر 
يتبنى له أن يفرض على نفسه قوة يقهر مها تفسه » مخرج منها 
اراد المتمرئة ظافرة م يسنم الحتدى الستسم لألوان من المناب » 
أوأزيمتسل رهد مطلق واعتزالكامل وهجر للارادة » والانسان 
الذى يتمكن من هذا الامتحان يقضيه من غير صعف ؛ بت 

أن يتأمل مسائل الخياة وشوح وجلاء , لا مخدعه عن حقيقها 
ثىء 4 فهو يأبى أن تصرفه عن حقيقة الوحود هذه التشابيه 
والمزعبلات القرية » وكاأن دافا للائتقام والثآر فن الحياة 
يتحرك فى طوايا نفسه ؛ بريد أن يستبدل مها لاما نتولد له حين 


١ 


الرسالة 


يقابلها وجها لوجه عيط عن وبيمها التقاب . ويترع كل زينة 
خادعة تتبرج بها لاقواءً الناس ؛ وهو إذا أحب الحياة بند ذاث 
قانه يحها كالماشق التيور المتحرز ء حبك لامأة خدعتك 
وأسبحت مثار الك عندك 

يلاحظ نيتشه أن الألم هو القنى جمله متفائلاً ؛ والمقم قد 
علمه ما يبل تأثير الاتحطاط الجانى فى عقل الفكو » ولاحظ 
يدكيف يسى الألم إلى قهر عثرة المقل الفلسق ورد هذه المزة 
ضعفا وذلة وحرْتا وكأ بة . وأدوك ما مى الواشيع والزواء السماوية 
التى يلجأ الها عقل الرضى والنحطين سميا وراء 'مايخفف 
عنهم من قتنهم وك نهم . وأدرك بمد هذا كله أن كل فلسنة 

تضع الس فوق الحرب ‏ وكل فضيلة تملى للسمادة محديداً سلبيا ٠‏ 
: وكل علم من علوم ٠‏ ما وراء الطبيعة برى أن فى صراحلٍ الاعتدال 
وااراحة التامة والأمل الديتى فى عام خير من هنا العام فق 
برزخ غير هذا البرزخ » برى فى هذا كله حداً للرنمة والسمو 4 


إن هذء الفلسفة مهما كانت مظاهيها قعى محمل طايع القباد 
والامحطاط ؛ وآمن يأنه فهم أن كل هت المذاهب الفاعية إلى 
التشاؤم والركون المطلق تمل على أن أسحابها الواشبها كانوا ى 
حالة مض عضوى ؛ ولا أراد هذا المريش أن يشق دكن إلى 
التفاؤل ؛ وقد نفسته أيام البلاء بالوقوف على أسباب التشازم » 
قانصب على الداء بكل ما يحوى جمده ونفسه من عزرم » يقاومه 
فى معرّة لاهوادة فها ولا رحمة » وبقوة روحه قد اتتصر فى 
عالمى جسده وتفسه ؟ عاد متفائلاً ؛ وعادت اليه المافية ؛ «-ألا إنتى 


اكتعفت” حياة جديدة ؛ اكتشفت نفسى . إننى قد جرعت” 
الأشياء الكبيرة كا رشفت الصغيرة منها » :وجعلت من رغيتى 


في الشفاء والحياة كل فلسفتى » حفار جيماً ؛ إن الأعوام التى 
أيمطت فها حيويتى » هى الأعوام التى طلقت فها تشاؤى » 
وغْريزة الوقاءة هى التى صرفت عنى قلسفة أليأس والفاقة »ه 


(يتبع) ميل قار_ارى 


: | البوصم يول الخبير بالتجارة والصناهز : 


إات كل الحاولات التى يمحت فى 
ارتفاع ألسعار للنسوبات القطنية أو 
السونية فى أى يه لا يكن بجاحها فى بد 
"كصر توجد مها أمثال : 


كمرت 


الفروانى اخوان 


وخاسة بالقاهرية بإلمتبة الخضراء وبإستعالمائدةارب أساب كانت لني دصشة 

فانها تحافظ دأئما على ميداً قور تج اح لالبو لسو بعد الكاو ب وت 

حماية الوطتبين من الثلد أناعت عل ةضئرذا ئضي بها رنى عتثرا 21000 
2 مال من ٠‏ 


لولس يكرى 
كرض ذه يشال 0 

د تال لسك . و التاو لاط فد 

مسار موقن زول رول لعج 0 7 ْ 
عط نواع دو رلئبانات م أمريها الا بجشرعطما 07 


وكا ورتير وؤاضرء 0 م 


مف انواس لي" شولام 


طاح الصادقى 


ادك م٠‏ 


صور مى مير وس 


فاص ام 


9 روكت واد 


إلى أسيارطه ! 
1 لللاستاذ دريى خشية 


- د سمت ا أبى'قسة أختك المذية 8 هسيونيه 6 إذ أنا 
أرحمبالشاء والهم.ء فكانقلى يتقطر أمى كيف يسكت شعب 
عظلم كصب طروادة على إعانة تصييه فى السميم من شرقه » 
وعار ليس أيسر من دقمه » لسكنه يففى عليه ؛ وينام عنه كأأن 
المزة القومية عند أهل هذا الب ليست إلا أسطورة قدعة 6 أو 
حلا لا يدور لم يبخلد ١‏ ؟ » 1 
9 حشبك يا باريس ! حسبك يابى ! إنها عن كتبت 
على طروأذة ؛ ؛ صتعها جدك يبديه ! » 
-8 جدى 65 
هأجل ا جنك , .. أنى لا وميدون ! هو 
٠ 0‏ الرجل الملم 
الذى أنقذ هسيونيه من برائن هذا الوحشس شى البحرى الحائل . 
الوحش الى فتك بمذارى طروادة . ٠‏ لند أعان أب أن من 
يقتل هذا انتنين قأنه يتزوج هسيونيه ونا قتله هيقل العظيم ..- 
« رفض ؤالدك أن يزوجها منه؛ » 
2هوناك 1» 
- 12 أعم بها من قبل . ٠‏ . ولك ن كين عنحتم لمرقل 
وملشه أن يستبيحوا طرؤادة وبذعبوا ييسض الأعزراء ءن ن أفراد 
'البيت اللى ! 
عن كنت طفلا . 


.٠.‏ وقداكنت بعض هذا الى .. د ثم 


من كان يستطيع دفع همتل ؛ أقوى أبتاء روس » وصاحب 
الجازفات الكرانية ! من كان يستطيع حمابة طروادة منه » بعد 
أن نكث اللك بوعدء ؟ 
أن ت كنت بعش السبى ؟ انت إ أبى ؟ 
3 أجل يا باريس ! وقضيت فى أدى أعدائنا 6 
حقبة منتشبابى ! هكم كانو | كرماء حت ؟ . . . 

- « وكيف عدت إلى طروادة إذن ؟ » 
امات أبى بعد حياة مفممة بإلتاعب ؛ ول يكن له ولى 
عهد غيرى ؛ فتوجه الطروادون إلى الأعداء يوالنوتتي ملكا لحم » 
بأى تمن . .. ولسكن أعداءناكانوا أ كرم من أن فتنترقوا الاوك 
أو يبيموا الأصراء . . . لقد أعادوتى ممززا مكرما إلى وطني » 
يمد ا أحمد خصومتهم موت هرقل . 

- 2 ول ل تعد عمتى هسيونيه ب أيتاء ؟ » 

3 تقد تزوجها تيلامون يا بنى » وأحسبها الآن أعا » 

- 3 ذلك أدعئ لمودتها . . . إنها لاشلك تتمذب فى دار 
غريها . . . مسكينة ؛ ! .إن حدائق انمه لا نيمجدى تقما إذا 
كانت سحت لأحدئا 1 


أجل 


هذا حق يابني . . . ومثله القفص من ذهب يبس 
فيه البليل المزون ؛ 
هأنا حزين ا أبتاء .. . لاد أن تمود عمى .. أنتأذن 
لى فى الامحار إلى عيلاس 7 ا 
ندلاكنا 
الآلمة لا تكتب 1 


هكذا قالت"قينوس ! وإذاكانت الآلهة لا تكذب ؛ فان 


"يكنب أبواو ؛ لاد أن تصدق النبوءة القدعة ؟ لاد أن ييحر 


باريس إلى هيلاس ليجر الخراب على طروادة » وليخم الوت 
فى داراتها جيما . . . 


(1) ابم بلاد ألبوتان قدها “ 


لين اأرسالة 


الآلمة لا تكني 1 

قد أبحر إلى أسيارطة فى بوم عاسف ؟ أسود من جبين 
الوت ! وأبرد من يطون القبور ؛ وتقدكان أسطوله الجب 
برقص على نواصى الوج ء كا برقص الطائر الفبوح فى قبضة 
القتام . . 

0 


مر: الحب الأولى الساحر ... ابنة زوس » المزل» زير 
ال اء ؛ من ليها الفائنة » اتى و لما حبيها كير الآلمة ؛ وسيد 
أرباب الأولب ؛ إلى بجمسة بيضاء تنهادى فى مايا الستنقمات 
والندران ؛ لهل عليه تاها دون عزول . 
ونقد وإنت إه هذه الطفلة الى كانت كقطرة الداد عبر مها إعلان 
الحرب ! 

شبت هيلين وشبت فى ألرها شياطين الفتنة ؛ أوكيرت » 
ركفت تت فنسبا مسار ع للدعاق ! 

لقدكان جاهًا أسطورة مصورة فى السحب » فوشاة 
بذهب الأسيل ! كانت نظراتم! تفتذى بأرواح ألحبين فى غيد 
شرام ) و 
بحصوأن بالآلان . 

د تسد يا فرعف اأررن فمة وين 
ذنها كذلك أن تنظر قتصى ع ؛ أو تنس قتصمى ... ولسكن 
ا ا و 
وذاك هو القتل البرى' ... 

وكان ها فم شتيت 30 شتيت” حلو» أووعت فيه الساء أسرارها » 
وصبنته علرائس 27 النتون بحمرة القبل ؟ فهو دام ييقسم ؛ وكل 
ابتامة منه “نحى وأعيت ! : 

وخداها الأسيلان كذلك : لفد كانت لها نمومة وأمة » 
وه وية 265 خلاةء فى ماد تى الفتنة بين الخد والفم والمين 
والأنف !! 

ثم عتتها الطويل الللورى التتفاق » وجيدعا المتلى' 


)١١(‏ ايلين أو هيلانه أت كليتمنترا من أشهر الأشحاس الكلاسيكية 

(١؟)‏ ومقباة 8 

(؟) الخد البارز المعدير خط مما على الأتف ينريده جالا وقد أطئق عليه 
بعش الكاب ( نونة ) ولا تدرى هل انوافق الرسالة على عنه النية ؟ 


0 
...أو رقيب! 


-. . وإنكان محبوها 


لمحب ! وجمدها الرخص الرصرى ! وساقاها اللتفتان » يمختلط 
فق بشرتهما بياض الندف بحمرة الورد ! 

عتم هى هيلين ! 

قاذا قترات المينين ؛ وَأَرخيتَ الأمداب الكحية 
السوداء » ذات" الوطف ؛ وأرسلت نظراتاك المذهولة ترف نفد 


والجيد » والفر التضيد ‏ فتريد إلى فتؤادك بأحمال الحب ء وأثقال 
الموى ... رأيت المثال المبود الذى خاب ألناب أسراء هيلاس » 


وأجّج قلومهم بالفتنة » وقرئح أجفائهم بالماد ! 


000 

م تنشأ هيلين مع ذاك فى حجور الآلمة ؛ إِذ تزوجت أمها » 
بعد أن هجرها زوس ؛ من تنداربوس ء أحد أمراء عيلاس » 
فترعرعت الطفلة فىسهاد النممة » وسعدت بالحناءة والعيش الخفرج 
حتى كانت ميلين التى رأيت !؟ 

وقد تقدم إلى رخطبتها كتير من سادة الأغرريق وتبلائيم » 
ولكن أحدا منهملم تقبله هيلين بِمْلا لما ... لا لعيب فهم ... 
ولكن القلب !! 

أجل » لم يكن يتفتح قلب هيلين الأولبية الرائمة » إلا لكل 
جيل دائع ! ولالم يكن ف كل من تقدموا تخطبها من هو ليل 
الآلهة مثلها » فقد رفضتهم جيماً ؛ وعلة ذاك هذا الدم الدكير 
الذى يتدنق فى عروقهاء وذلك الخال ال-بود الذى كان أ كثر 
من أن يحص فى اسرأة واحدة !! 

وجرت الآلسن فى هيلين ؛ وججال هيلين » وعشاق هيلين . . 
والساخطين على هيلين من جرحت كيرياءثم رفشها إاثم ؛ ولق 
ددج أمها من جراء ذلك علا شديدا ورهقاً .. 

محدتوا أن عشاق هيلين ؛ ومنهم أيطال عيلاس وشجمانها 
وذوو الصولة والجيروت فهاء كانوا يغرون ممسكراتهم حول 
بيت زوج أمها 0 يطمع كل منهم أن يفوز هو بيد هذه الثادة 
ذات الفاتن ء التى أذلت الأعناق المزيزة » ووغمت مبا الأنوف 
الأعريقية الثباء ! 

وخشى تنداربوس أن تعب الحرب ينهم » لو أن هيلين 
قبلت أحدهم زوج لما دون الآخرن . . . وأسقط فى هه حين 
تقدم متالابوس » ملك أسيارطة » وسلل الآلمة أيضاً ؛ إلى هيلين 
يطلب يدها ... فلا أسر"ت الفتاة إلى زوج أمها أنها ترضى ملك 


الزسالة م1١1‏ 


أسارطة يملا لها » تضاعف فزعه ؛ وازدادت خشيته » وأيفن 
أنه لو أتفذ من أمس ذلك الرواج شيا » فان أعساء عيلاس بأسرثم 
يصبحون أ أعداء أَلدّاء » وهو لاحول له بمداوة أحدثم عفردم 
ولا طول !1 

ولا تندارءوس إل الخيلة .. 

نقد أام حفلاً شائقا دا إليه كل من تقدنوا لطاب بد 
هيلين ؛ وبإلغ فى | كرامهم والاحتفاء بهم » ثم خطهم فتحدث 
عن قتانه وما كان من أم خطيتهم لما وعدم التوفيق فى إيجاز 
شىء ما أقسوا له واختلفوا فيه .. : 3 أفان بدا لهياين يا سادة 
أن تار أحدم لبكون ا زوج) من دوتم انيم على أعقايم 
وثرتم عن يقع عليه اختيار النتاة فقتلتمو أوفضحتموه ق عيضه » 
وجملم اسم ذا البيت الكريم مشفة فى أفواء الميلاتيين 
وجيرانهم ؟؟ إعا ريد أن تق هذا اثشر فلا يستطير » وتتدارك 
لأس ؛ نلا ندعه عمجية بيننا ؛ ولن أ ق سبيل ذلك 
شطط] . . . بين » يا سادة ؛ سادقة » تقمونها فتكون عهد 
الرقاء يننا » أن ترتضوا جيما ما ترتضيه هيلين » وأن تكونوا 
يدأ على من يحنث ول كان أعلم جانب وأ كارك قوة. .بل 
لنتفق جيم على أعى يكون أع مما أشرت اليه أن نتكون يدا 
على من نحدثه نفسه بالأضرار مبيلين أو يسبيب ؛ نقد نحدث 
إل" من عند عل أن بمسّ ينتوى ذه النية السوداء . 
ينتوى أن يسرق هبلين إذا يكن من حظه أن يفم اختيدارها 
عليه ليكون يملا لها ء وأنتم السادة الّجي من علية الأغريق 
دكين الشردق يحدث هذا الحدث فى أ كلم 
شاركم فيه من قبل ؟ ... 

ل 
جيما . . . » وأشرقت هيلين على اللأأء وكادوا يفتتنون بمد إذ 
أقسموا : لورلا أن أرسلت القتاة .وها الوسيق الرنان ... مخة! 
ملك أسبارطة ء اللك متالادوسء ليكون زوجها الوفى الأمين !! 
... وانصرف أحدم فى إثر الآخر. . 

«9 

رسا أسطول باريس فى مسف ليسديمونيا”9 الأمين ؛ وخرج 
الأسبارطيون وعلىرأسهم ملكهم ومليكتهم للقاء ابزيريام النظمم » 
حيث شاع أنه ينزل ضيف كرعا على ساح المرش ء فيلبث 


و ا تت تت 
)١(‏ عاصة أسبارطة قدعاً وقد يطلق هذا الاسم على أسبارطة تقسها 
لاه هم 7 


وطأطأوا رؤوسهم 


أياما فى ضيافتهما » ثم بعود أدراجه الى طروادة مصماحيا عمته 
الأم هسيونيه ! 

وهدم إللك واللكة قساماعلى الشيف_الثاب ء ومحرك 
الموكب السكبير فى طريق "حقلت بالعمب الطروب ؛ وشُرعت 
بأوداق الورد » وتارجت فى جنباتها أنواع الراحين - وكات 
فرق من الوسيقيين تمزف هنا وهتاك ؛ قتراقص ألانلها المذية 
سات القلوت: + وك كان جيلاً رائناً إنشاد الجنود وقد وتنوا 
سقوفاً منوقاً كلام الوكب اللكى يقرقة نهم دوى هتاتها 
حتى يلغ عتازت المماء 
تالية . . . وهكذا . . 

وكان سرب من أجل قبان اليونان وحسارتها يحيط بلللكة 
الخرلة . وقد قته رن ثيامهن وأر سان شعورهن » فبدوث فتئة 
الك وك ارك ا لا اين بصره 
وحعمة وثؤادء ! 

وكان الفنى مخالسون نظراتر مشنوفة 8 وكن دورهن 
ينُسمن له ويتبِرجّن » حتى التقت عيناء بعينى اللكة . 
0 نفسه | ] 

لقد يل له أن قلبه انمخلع من مكانه الذى بين ختبيه ؛ 

ليتأدجح فى مقلتيه ١‏ أبن رأى هذه السك من قبل يا ترى ؟ إنهلم 
.ذهب الى الأول قط ؛ وهل لبشرى أن تطأ قدماء أرض الأول 
فيرى مثل هذا امال الساحر ء والحسن الفغتان ؟ 

الحق أن هيلين تسمدت أن تشك قلب باريس ققوة وعنف » 
حين أدركت رأسّل الميون تتتقل بسرعة ببنه وبين قيانها 
وحسانها ! ذأما الثقت عيتاها بعينيه عُموت قلبه الضميف النض 
بسهم. 'مراش من عينها الاجيتين » انطاق الى جوائحه فى 
بدوقر من بسمامها ٠..ورعود!‏ 

لقد ززل قلبه . . 

وأحس كان قوى خفية تمذب روه لمرغها حت قدى 
هيلين ! وطفق يفكر ويفُكر أبن رآها من قبل . . . ولسكن بلا 


جدوى . 


٠‏ . . ثاذا فرغوا وصلت هتاقيم فرقة 


ثم بدت له ينوس بحيث لا براعا أحد غيره . . . وقالت 
له : اع ... فى . . .كن شجاعا ! 26 . . لم عابت ربة 
006 
فذ كر ماشيه القريب ؛ وذ كر ما وعدته به قيتوس » وذ كر 


انشيدال 


أن هيلين إن ى إلا صورة أرشية . . . سماوية . ٠‏ . من رية 
الميء وأنها مخلوقة ككلقها » عدذوبة روح »؛ ورقة نفس + ودفء 
دم » وستحر عيون - 


امتح أن كر 14 


> د« 

ولبث باريس فى شيافة للك أيام كانت تنصر"م كااطيان 
الأحلام ! ثم حدث حادث جللفى أطراف الملكة استلزم وجود 
النك نفسه ليرى رأيه فيه » فلنا كان يوم المفر ودع متالايوس 
زوحته المسناء » وأوساها اكرام طيقه المظيم » باريس ء 
أبن صديق ملك طروادة !(4., فطمأنته هيلين 2 وخرجت 
تؤوعة > بدئ إذا كانت عند اسسواق ليسدعونيا حيته ية 
ذائرة . . . وعادت لترعى عصفورها الشريد . . . ! ! 
ل لد 
وجل . أقبلت عليه تؤانسه كا أوصاها زوجها ! وأقبل هو علمها 
يتازلمء ويبحث فها عن أجل اسرأة فى الال ما وعدته ينوس ! 

دمماض.. كن شجانا ! 6 . وهكذاكانت تارود هذه 
العبارة القتضبة فى أذى باريس كاذ كر الوفاء وشكران اليل ؛ 
وكا م أن يبتمد بقلبه عن زوجة اللك التكريم الضيان الذى 
احتنى به وأ كرم مثواه . 

دعي من . ٠‏ كر شجاعاً ١‏ © إذن فليكن باريس 
شجاءاكا أمرنه فينوس ! ليقترب من هيلين فى هنيو الكلوات 
اللوة الى عن عليه مباء فتستطيل كلصماة إللساءات وساعات ؟ 

ليقترب مها » ولتصب عى سلسبيلاً من الوسيق ف أذنيه 
الرهنتين لكل كلة من كلانها ... وليرشف هو هذء لخر الى 
تتدفق من عينها وأعداءها . .٠‏ ليرشف من هذه الجر حتى تثمل 
روحه ؛ ويسكر قلبه ‏ وزيغ عيثاء ! 

ليقترب' ! ليقترب' كثيرا ؛ نمس جدء الشتعلى » جسدها 
ألءطر الفينان ! إنها لا ترفض أن يكون ذراعه قو قكاهلبا ! بل 


هى أيضا تنثر ذراعها فو قكامله ؟ هاها يتخاصران ! اللبيث ‏ 


يضغط ندا الأسر بشدة 1 هل يبحث. عما يكنه قلها ؟ أم 
يفت عن ثىء مفقود فى نفسها ؟ إن عينيه ما يتحولان عن 
عينها ! إنه بحماق فهما بشراهة ! 

كل 

م القبة الأول مر 
بنضوج الحب ! 


غير شك : عى الاعتراف الصريثم 


اإمبالة 


وقبلة ثائية 
وعى القبلة الؤكدة لأحنها الأولى ! هى عدم المالاة بعا عساء 
أن يكون ١‏ عى أول شرط فى عقد هنا الثرام الآثيم . ٠‏ . ! م 


الاعتداء الصارخ على عرض منالالوس 2 منالابوس العظيم 
ملك أسبارطة . . . وسليل الآلحة !! 
وه 


- ة ألايسرك يا هيلين أن تعيش سوياً أبد الدع ! .'. 
١ -‏ ألا .يسرنى ! ما السرور إذن ياحبيى باريس ؟ 6 
- 9 إذن فلتزحل فى ظلام الفجر 1» - 
« إلىاين؟» 
- 3 إلى طروادة ؟ »6 
عد 
وأقام الأسطول فى غيشة البكور يحمل . 
هيلين ١‏ ! 
وعفا الحب عن عمة باريس ! عقا الحب عن الأ هسيونيه ! 


(لماعهية) 


دريق مكيأ 


ما 
وأول من وضع الكتاب المربى » واي اجماع التاس يمد 
الطوفان » وأقسام الحرب ؛ مم بيان أصول الشموب العربية 
والأجمية » والنكلام الشيم عن القبائل المربية 


6 صفحة يستة قروش مصرية‎ ١67 
يطلب من مكتية الفدمى بياب الع ملق بمارة اماو ى يدرب سمادة بالقاهرة‎ 


جنى الجنتين فى ييز تون الثثيين للمحجى 
هر الحجم الوحيد لامثنيات التى امتازت مها اللثة المربية 

على غيرها من اللنات الحية » وقلدا يلو عل من العاوم المريية 

من مثنيات حتيقية أو تثليبية نما تكفل هذا الكتاب 

باستيعابه وتقصيله 

«1/7! سفحةبيانية قروش » يطلب من الكتية اذ كورة» 


رسال 


[ مبناة إلى الأستاذ درينى خدية ] 


للأستاا جمد روحى فيصل 


منف آلاق السنين ء يما الناس فى الانهو والضلال كانوا 
منغمسين » “عم من جانب السماء صوت” هائل كانه الرعد القامف 
قد اهتزت له أطباق النضاء ومادت منه جواتب الأرض ؛ فاذا 
عيازيب' التور يجف على أثر ذلك 0 والظلام يشمر اللدنيا كلها ؛ 
كانها الشمس المبيية ب أ الحياة قد فاضت أشعها الراهية 
وانطفأ معتاها الى » وإذا إلا تجار والينابيع والندران جمد 
ونكت عن السى » رقد استخال خويرها الؤنى الخيل إل 
صمت كثيب موحش كشمت القبور ؛ وإذا بريح صرصر عاتية 
نهب نجتونةعل الأرض فتقتلع الأشجار بأصولها وفروعها وتهيج 
الثبار » ويختطف النازل من أما كلها ؛ وإذا بِالصوارى الروكعة 
تنفر من مكامنها هاجة ناضبة زآر ..!! 

وريم الناس وجبنوا فا درون عاذا دهاثم من الخطوبٍ 3 
ثم أقبل بمشهم إلى يْض يتساء لون : أى ذنب اقترقثاء 0 وأية 
فريضة ل : نقم بها حتى نب علينا الله المظيم غضيه ويه ؟ 

0 بومئذ مرن الشر والضلال فى متزلة لم 
بعرفها التارجخ فى أدنى عهوده » قسير على غير هدى وإ غير غاية 
اق معمه من الفساد وطريق من الرذيلة » وكان رجال الفن أدق 
الناس شءورآ وأرهتهم إحساسا . فقال الشاعن : 9 إلى نظلمتث 
فى مدي الله قسيدة وائبة منتزعة من التق ؛ لا صادرة عن 
اللسان » ما أحسب أن أحدا من الشمراء سيقني إلى مثلها على 
كك المادخين 0 أودمت فيه قلى ودى » وحرقت لحا عَى 
وكيدى , ثم سشها فلفظ عذب جيل ١‏ انا أسيح بحمده 
ما تطقت » وأنشر روحّه ألى حللت » ولقسن أسجثو فى حرابه 
خاشما متصدعا , أناو آى التجيد والاجلال » فكيف ينب 
منى وبتقم عل" إلى 1 

وقال للوسيقى : 9 وأنا أيضا لحنت إنشودة قوية محكى 
هديل الجام وتغرس المتادلو » ورجلعها / رجيم عاشق محزون » 
م قدمتها هدية حقيرة للألَه الجباز » فلداذا غضب 38 


انيدل 


وقال النحات : 2 أما أنا ققد سنمت له تشالاً عظما يمع 
إلى مماتى الخير وت ناويل الجال ء وإلى قوة ااينية رشاقة القامات 
0 | فده الاله متى وأنا سدم 20 ف 

تقض السوو'وقلٌ : « أأنا منشب الأله إذن ؟ ثقد. 

0 زوقة السماء وحشرة الأوراق واحرار الشفق » ونزعت 
من الورود ألوانها » والمست من ذلك كله مورة لالهتا الكبير 
فازلت أعمل فبها وأنسقها حتى برزت حية ناطقة فى إطار 
واضح مشرق ... 6 

ويضطرب التاس 6 وتطنى عللهم حيرة جاهلة عمياء ؛ تلبينها 
فى الوجوء الواجة » والتثلرات الائرة م وانططى الثقيلة ! 
ويتداولون الأم ماء ويلتهون اتللاض من الحطب » 
ويجبعون دأبهم على الذهاب إلى وادى عبقر ؛ موطن الوحى 
والامحام . فراحوا جيعا إلى جيث يلاقون ن ألدههم الثاب ع 

يتقدمهم الشاعى ساهم” الوجه ء تاله ابعر ء وحمل السور لوحته 
وريشته العذراء » وتأبط الوسيق قيثارته الشدودة الأوتار » 
وجع التحات أزميله ومتقاشه وسحجره .٠١‏ 

وف لحة خاطفة ؛ طليت الشمن وغردث الطيور » 
واستأئقت الأمهار سعهاء ثم لامست الوادى غيمة كيرة سا 


هبط عا الألنّه الجبار !1 
وخر الئاس من اللنشية 'سجداً يلتسون البركة والضراعة 
والنفران 1و6 السمع الحالم والثوم موا وت إلهيم يقول: 
لقد بشت فيكم رسولاً كرعا ينشر الرحمة ويلك المماف 
والتقدير فتحاهلتموه ! 
بعثته والأخلاص ملم برديه وقيض إهايه ل" تقدروه ؛ 
عو خادمي الأمين يذل عرق جبينه لاسلاح ممتممم الواى 


وينفق الال الذى بين يديه دون أجر غير أجرى ؛ لأنه ب 
أأكثر ما يأخد متم : ويدى الستعفيات واللاجى”' » وم 
دوراً لمم ذنسيتموه أو تنأسيتموه ! 

وحق عظمتى ء ولا رحمتى التى وساءت كل ثشىء لط+علت 
الأرض فوة قاعاً صقصقا .. 

عند ذلك صاح الساجدون كلهم : : 

ما اسم هذا الرسول الكريم ؟ 

0 الآله الجبار : الحسن 

ص كمه ردق ثيل 


)١(‏ التجسيدا: تيل الوب بطبيته وهيثه فى زى انان » والتبي 


مقعبس من اليوثانية © «كخطمة7مددرهوطاسم 
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الزسالة 


الهمدنية 
لللاستاذ بشير الشريق 


حدثني سدين لى وهو فى مقتبل حمره » وأول عهده 
الوظيفة » قال : 

فى سباح أحد الأيام » وأنا متبىء للخروج إل عملى ؛ إذا 
بياب غرفتي يطرق » وإذا بالطارق فتى جيل الحيا » يقغل [للامح ؛ 
يحمل على يدمه سقط] مستطيل الشكل » كبير الحجم 3 ا وقم 
نظرى على الفتى وااسغط بين يديه حتى تولانى الانقياض » لأنتى 
عيئته من هو ؟ وأين يششل 

عم التى : قد عادته ى الشييخ من دمشق مسا أن وهو 

58 بحياته ؛ وقد أرسلنى بهذا السفط هديته من دق اليك 

ولكن عغلى كان فد اهتدى إلى أى موظف )2 “وأن لساحب 
هذه الهددة مصال كثيرة عندى همه قضاؤها 

فبادرت النى بتؤدة : ماهذا ؟ ليس من الضرورى . 
له مني الشكر . . . أعد السقط اليه ...لين من الضرورى . . 
ولكته قاطمنى بأدب ؛ لقد بعث به الشيخ اليك .. وهو هديته 
من دمشق . . . وسيئضب على" إن رحمت به 


قات بلهجة الآمر : أرجعه . . . سوق لا آخذه 


عاد الى بالسفط وهو لايصدق ألى رفضت قبوله ؟ وعدت* 


فأغلقت عل باب غرفى أفكر فى الذى صنت :ولا أنه ادب 
حاجة عندى لما لشخطرت هذه الطدبةله على بال ولا فكر فى 
لظة » إذ لا سداقة بينى وبينه ؛ وأنا لا أراء إلا فى الدائرة حين 
بريدنى فى أمر رسعى » أو فى الطريق قتتبادل التحية من بيد » 
وذوق ذلك فهو مرى التجار الذن يحاسبون على السحتوت 
والتطمير » والذين يمطون الترش ليستردوء قرشين ؟ وهكذا 
كان الظاهى محاط؟ كله إلريب فم يدخل فى نفسى أن اهدية 
الشيخ منزهة عن الغرض 

وببنا أنا على هذه الال » إِذ أرى الشيخ من نافذج عيفى 
دما إلى" » فأسرعت وفتحت له الباب : 

أهلاً وسملاً حضرة العيخ ؛ للد ن على سلامتك, 
بطل . . . جل ذاذا نه قد يجاوز الخامة والخسين ؛ ولكنه 
لازال عتفظا بقوته ونشاطه » قد تدلت من ذقنه لهية كبيرة 


بيضاء » برتدى سروالاً وجبة » نظيف اليزة'» وسم الطلمة », 

حسن القيام على نفسه 

ماذا فعلت يا ابن أخى » لقدكان النى سل اله علي وسلي 
يقيل الهدية 

قلت : وبرد السدقة 

قال : وبرد الصدقة ؟] ولكن فنما مهذه اللحية ‏ وقبض 
على لحيته ‏ إن الحدية قد سنست على أحلك وحملها من دمش ق اليك 

تلت : أشكرك ... أشكرك. . 

قال : ولا أزيدك علدا أنه بروى عن النىسل الله عليه وس 
ماممناء : 9 من أهدى اليه شىء ورده فكائما رده على الل » 

قلت : سدق رسول الله الكريم ٠‏ أنا لا أشك فى حسن نية 
الشّيخ ؛ ولكن القانون ياعم ٠‏ 8 . هذا القاثون. الكلفون هن 
قبل غيرنا حفظه واحترامه ينهانا عن أخذ مثل هذه الحدية » 
ذهى فى عررقه رشوة والعياذباقه 2 يستحق معطها وآخذها شديد 
النقاب - إليك للواد -- 5 و34 و16 وكلاءن انون 
المقوبات الممانى - وقرأت له تصوصها - إنه لأمر خطير 

وتلت له : 

ولكى تثق بواسع على الشراع الذى سن لناقاثون المقوبات 
ويبعد نظره أروى لك هذا الحديث الشريف الثبت فالصحيحينٍ 
ع نأبى حميد الساعدى قال : استعمل التى #لى عليه وس رحلا 
من الأزه يغال 1 إن اليه عل الس تتلنا قدم فال :هنالكم وهذا 
أمدى ال“ قا النبى : ما بال الرجل ننتممله على السمل؟ 5 ونا اهم 
فيقولهذا وهذا أهدى إل" فهل قمداؤ ببث أيه أو بيت 
أمه فينظر أسبدى إليه أ لا اك 

وهنا صمت الشيخ ولكن لسان حالهكان يقول : 

نقد عرفت كثيرين غيرك من الموظفين كار وصفاراً 
ف يحدئي واحد مهم عن مواد قانون المقوبات ولا عن حراسة 
القانون » م يذ كر لى واحد منهم حديث التىسلى له عليه وسلم 
مع عأمله على الصدقة ب لكان أصرى مهم ولابزالكلى العك سانا 
فأنا مكاف عند كل خطوة وعنى كل حاحة أن أتم الهداء 
وألى الطلبات . 


+ * 2 
وإلى هنا انتهى حديث السديق فوجديه جدراً بالتدون ؛ 
تدوته فى المال ؛ وها هو كا سممته بلا زنادة ولا نتقصان,؟ 
(سرق الأردن) بش الشمربقى 


ع 


عور رسل كمير الع الرر لثرى 
من أنباء ارلندة أن شاعيها الكبير جورج وليم رسل قد 
توفى فى الثامئة والستين من جمره . وكان رسل تميد الشعراء 
الأرلتديين منذ أوائل هذا القرن » كا كان السير وليم وطسون 
عميد الشمراء الانكيز ؛ وقد نو كلام هذا الصيف » قفتد 
الأدب الاتكلزى بذلك آخر زعناء الدرسة الشمرية التدعة ؛ 
وكان مولد جورج رسل فى لورجان سنة 18517 ؟ وتلق ترهيته 


فى دبلن وحرس التصوير ومارسه ؟ 3 غدا زعما للقة أدبية ' 
كانت تنشر صحيفة عنوانها « الثيوسوف الأرلندى » » وقها' 


نشى أشماره الأول التى ججمت بمد ذلك فى دوان سمى « أغنية 
وطنية متنائرة © (سنة 1854 ) وفى محلد خر سمى 3 أتفاس 
الثرى 6 (سنة /143817) . وكان رسل إلى جاتب مواطتة الشاعن 
بيتس زعما للأحياء الأدلى فى أرلئده ؛ ودرس رسل التصوف 
الشرق » وتوثقت أواصره يزميله يبتس ؟ وكأن يعمل «دى 
أعوام طويلة كاتا فى شر للأقغة » ققدمه صديقه بيتس إلى 
ازعم والثرى الأرلندى الكبير السيرهوراس بلائكيت وأوساء 
به خيرا ء فالمقه بإلشرة الزراعية الكبيرة التى ألفها لمعاونة 
للزادعين ؛ ونولى رسل الطواف على دراجة فى القرى الأرلئدية 
يستفهم من المكان عن أحوالم ورغياتهم . وفى سنة 16.08 
اختاره السير بلانكيت لتحربر صحيفة أبأنمية .'وهجى حيغة سياسية 
تعاونية » فاستمر فى محريرها حتى سنة 1877 . وفى ذلك العام 
أصدر رسل لنفسه صحميغة جديدة عنواته! « السيامى الأرلتدى» 
فاستمرت حنى سنة 1970 - وأصدر شلال هذه النترة عدة 
مؤلفات شعرية وتثرية منها كتاب 2 لب العرفة » (سنة15) 
ورواءة مسرحية عنوانها 8 دهرى 6 (1607) وكتاب 2 مثل 
الجتمم الأرلتدى الريق 6 ( 15411 ) وقصيدة كبيرة عن أورة 
سنة 1415 عنوانها « التحية 6 » ودوان عنوانه « السحر 


وقسائد أخرى 6 وغير ذلك مما يضيق بذ كرء القام 

وقدكان رسل وطنيا كبيراً » يشتغل بالسياسة إلى جانب 
الأدب ؛ ويسخر الأدب لحدمة وطنه ؛ وتأبيد مثله المايا فى اللبرية 
والاستقلال » وكان أيضا انسانيا عظها يبذل وسمه لعاوئة 
اليائس وغوئه » وانتشال الطبقات الدنيا من وهداتها 


فكتور قرمر ال#كفى 


كان تسكتور هوجو تشاعى فرنسا الأشبر سمنيا كيرا ؛ 
وقد تناول هذه الناحية من حياة الكاتب الكبير ؛ مسيو بول 
سوشون ؛ عناسبة الق كرئ اتقسينية لوفاته » تقال : إن همؤجو 
قد مارس خلال حيانه ثلائة أنواع مر الصحافة : الميحافة 
الأدبية » والصحافة السياسية ؛ والصحافة اللبرءة . وقد بدأ 
هوجو حيانه الصحفية فى -جريدة 2 كونسر اتير لترير 6 ؛ وكان 
يكتب فها قصولاً نقدية » أثارت إيجاب النقدة بومثذ » ووسف 
أدمويد بيرنه ومثذكاتها عا يأنى : « صحق وناقد » كانت العانه 
الأول لنعات أستاذ مبرز ؛ وعند هذا الفتى الذى ل يجاوز الثامتة 
عشرة موهبة ثرية لاتقل عن موهبته الشعرية . وما يلقت النظر 
لأول وهلة سعة معازفه الأدبية » فهو يكاد يستوع ب كل شعراء 
العصر القديم . ثم الشباب 1 وهذا هو الذى يفيض على سعف 
« الكونس قائير لترير 6 سحرا لا يقاوم » 

ولا سدرت فى سنة 18٠8‏ أول طبعة من مو لفات شينيه » 
كتب هوجو فى التعليق علها أن نزعة شمرية جديدة قدولدت» 
ولاسدر دوان 2 التأملات 6 استقبله بحراسة وترحاب 

أما فى الصحاقة السياسية قان هوجو لم يرتفع إلى هذا للدى 
وقد أيإن مسيو سوشون فى بحثه وجوه الضمف الى كانت تغلب 
على الشاعى الكبير فى هنا الغمار . ببد أن هوجو كان من 
الناحية الخبرية مفيا لايجارى . وقدكان يقدم أحباره لاجمهور 
حت عنوان 2 أشياء ريت » . وقد ظهوت مموعة مها يمد 


1١ ذخ‎ 


وفانه حت هذا المنوان : وفمآ يقيد الموادث أأتى شهدها خلال 
حيانه ونخواص المظلاء الذين لقبهم 
تلك صفحة من حيّاة هوجو لم تأخذ حقها من التعريف ى 
حياة الششاعس الكيير 
آثار قرز فى سوريا 
كشفت المفرات الأثرءة التى يقوم بها السلامة الأأزى 
الفرنى أدريه بيو فى سوريا على مقربة من بلدة أبى كال عن 
نار هامة ترجم إلى حو ثلائة لاف عام قبل السييح » وتدل على 
أن حضارة زأه: قامت ف َلك المهد فى تلك الأتحاء » وتدل 
النصوص والنقوش الى عثر عللها أن هذه المنطقة كانت مزل 
الحيثيين الذن استطاعوا أن يقاوموا طويلاً غنروات البابليين 
والصريين » أما الآثارالكتشفة فعىعبارة عن بقايا قصر تبدو منه 
حيرا كه الوسطلى » وبلوح أنه كان مقرأ ما وكيا » وملاذاً شكيراء 
وعسكد! لبمض الصناءات التى كانت زاهرة فى ذلك الممر» 
وهنالك مادل على أن حسوه التى كانت محيطة به قد قوشت » 
وأن حموراى زعم البابليين قد اقتحمها وأحرق القصر 
ومن الآثار الثريية الى 1 كتشفت فصل حقيق من فصول 
التعليم عقاعد. وأدراجه » مما يدل على أنه كان مدرسة ايها 
الشباب . وندل مواقع القمر فى مموعها على أن كبراء هذا 
العصر كانوا يتمتعون بضروب من الرفاهة وألترف ؛ ل تمرفها 
المصور الوسطى فى أوربا 4. وتتخلله طرق مستقيمة ذات زواك 
قائعة » وسلالم داخلية كبيرة » وعخازن للمؤن» ومجار متظمة حمل 
الياه والفضلات إلى خارج الدينة » ووجدت ىق معظم الأبنية 
الجاورة 1 ثادحمامات وأحواض للاستتحام ستعتمن الفخار الهروق 
ب نارد سو فى التاسعز والسبمين 
احتفل الكاتبالاتكليزى الأشهر حورج برنارد شو أخيراً 
بياوفه التاسمة وألسبعين من عمره » وذلك فى بلده ومسقط رأسه 
عس تفوردشير . وف بوم الاحتفال عولده اعتكف السكائب الشبير 
.واحتجب طول الصباح فى مكتبه ؛ وعتد الظهر أعلن أنه قد 
انتعى من كتابة الفصل الأول من قطمة مسرحية جديدة » وقال 
إنه سيمالج ها موشوما جدد] هو « الب » ١‏ 


الزرسالة 


هو ل كتاب قواهر القريث للقاسمى 


أليى من اق وقد كتب عن هذا الكتا بكاتان من 
أ كبر كتاب المربية فى كرى محلاتها » وكان السيب فى هذه 
الفصول المتمة » وهذء الاجلات الأدبية الطريقة بين أعير 
البيان الأمير شكيب أرسلان ؛ ومؤرخ الغام وكاتيها العلامة 
جمد بك كرد على أنننوه فى (الرسالة) بفشل هؤلاء الشباب الغير 
على الدين واللئة والثقافة الاسلامية الذين ألقوا 8 مكتب النثر 
المرق 4 ونشروا طائفة مالحة من كتب ااثلمفة والطديث 
للتزالى وان الطفيل والتتاعى وغيرثم ؛ وأتجزوا فى مدة قليلة مالم 
ينجز مثله سوام فى برهة طوبلة ؟ 
أليس من الن أن نشكر لإسادة الأذ كياء الثقفين الماملين : 
ظافر القامى » وداود التكريق ؛ وعصام الاتكليزى ناه 
« مكتب النشر ألمربى » قيامهم بهذا الترض الذي قصر ناجيما 
فى القيام به ؟ وثباتهم على تأديته على قلة التعجيم.» ورقة الإال» 
وشدة المان ؟ (مارب) 
ملك امال ف سورايا ولبنادم 
00 تقوم الزميلة جريدة لتزيكو الثراء بتنظم مباراة الجال التى 
كلفت القيام هده الهمة لتغترك ملكة الخال فى سورية وليتان 
عياراة الخال فى مدينة بروكمل وقد تقرر أن عام حفلة كبرى 
فى فتدق بلودان بوم الخيس المقيل لهذء النابة وتألفت لنة من 
السيدة عقيلة رئيس الخهورية والسيدة عقيلة وذيرالممارف والسيدة 
عقيلة مدير البرق والبريد العام على أن يقوم بسَكَرّتارية اللجنة 
السيد باسيل مكردي مدير المطبوغات فى وزارة الداخليةلانتخاب 
ثلاث أوانس واحدة من دمشق والثانية من حلب والثالثة من 
اللاذقية من بين المتباريات ثم نشترك الأوانس الثلاث فى حفلة 
مباريات الخال فى سوفر مع الأوانس اللبنانيات اللواق ينتخين 
فها الآنسة ألنى تتريم على عرش اجمال فى سورط ولبنان 
وستكونهذء المفلحت رعاءة رئيس اخهودية . (امويام) 
أقول : هذا بعض ما أنشيء له قندق يلودان الذى لم يحص 
الله فى الشام عثل انشانه نبمث به إلى (الرسالة) بلا تمليق 
) متأدت ( 


الرسسسالة 


كناب الأموال 


فى 517 صفحة 


لأبى عبيد القادم بن سلام 600 


لللاستاذ جمد بك حكرد على 


ولد أو عبيد فى ه|: وأنوه تملوك روى . وتخرج فى بشداد 
عل أئمة ونته وروى عنه أيمة مذ كورون 0 وكان آنة فى التحو 
واللغة والحديث والتقه » وعد أعم رجال عصره بلثات العرب » 
يي 

رأيت ثلانة تعحز النساء أن تلد مثليم : رأيت أب عبييد 
ما أمثله إلا يجول نف فيه روح » ودأيت بشر بن الحرث فا 
شبهته إلا برجل من من قرنه إلى قدمه عقلاً » ورأيت أحمد بن 
حنيل فرأيت كأأن الله قد جع له علوم الأولين م نكل سنف » 
يقول ما يشاء ويمسك ما يشاء . وروى الناس مر:. الكتب 
الصنفة لأنى عبيد بشمة وعشري نكتابا فى القرآن والفقه وغرريب 
الحديث والثريب الصنف والأمثال ومعانى الشعر وكتاب 
الأموال , والذريب للسنف زعموا أنه أجل كتبه 

كان أبو عبيد خاصا بسيد الل بن طاهس الوؤير الشهور أغناء 
عا أعطاء » ولقد بمث أبو دالف إلى عبد الله بن طاهس يستهديه 
أب عبيد شهرين » فأتفذه إليه تأقام شهرين ؛ فلءا أراد الانصراق 
وصله بثلاثين ألف درم قر يقبلها . وقال : أنا فى جتبة دجل لم 
وجنى إلى صلة قيره » فلما عاد إلى ابن طاهس وصله بثلاثين ألن 
ديتار . فقال : أمها الأمير قد قبنها » ولكن قد أغنيتني عمرونك 
وبرك ؛ وقد رأيت أن أشترى يها سلاحاً وخيلاً وأوجه بها إلى 
الثثر ليكون الثواب متوفرا على الأمير ففمل » وهنا من الم 


(1) الترق سنة 74م 


الحقيق والملق الكامل » وعتّة النفى إذا ققدت من العلماء 
خاصة صار العم ريا ومهزأة 

قالوا : ونا عمل أبو عبيد كتاب الذرببٍ عررشه على عيد اله 
أن طاهى فاستحسئه وقال : إن عقلاً" بسث صاحيه على مل مثل 
هذا السكتاب للقيق آلا يخرج عنا إلى طلب للماش . قأجرى له 
عشرة آ لاف درثم ىكل شهر ‏ قال أبو عبيد : كنت فى تصنيف 
هنا الكتاب أربمين سنة ؛ ورعاكنت أستقيد القائدة من أذواه 
الرجال فأضعهاءفى موضعها من الكتاب » فأبيت ساهس] فرحا 
مني يتلك الفائدة » وأحدك يحيئي فيقم عندى أربعة أشبر أو * 
خسة أشهر فيقول قد أقت الكثير . وكان أبو عبيد يقسم الال 
أثلاثا فيصلى ثلثه وينام ثلثه ويصئف ثلثه . وذكر من ترجتوا له 
أنكان فاضلاً فى ديته وقى عله ؛ رياني متقننا فى أستاف علوم 
الاسلام ؛ حيمح النقل ثم يطمن عليه فى شىء من أمسء وديته 

غلب على أبى عبيد جع التقرق فى الكتب ونفسيرء وذ كر 
الأسانيد » وسنف المستد على -دته ‏ وأحادي ث كل رجل من 
الصحابة وااتابمين على حدته » وأجاد تصايفه » قرعب فيه أهل 
الحديث والئقه واللئة لاجماع ما يحتاجون أليه فيه » وكتابه 
الوحيد الذى مر بالطبع كتاب الأموال وهو كا وصفوه من 
أحسن ما سنف فى النقه وأجوده . جرى فيه على أسلوب قدماء 
الؤلغين من إبراد الرواية والستد فى الأحاديث » لكته لا يطيل 
فى ذ كر الرواة وينسب الحديث إلى آخر راوية متمد» ثم يشرع 
فى شرح ما أبهم وتفسير ما أعضل من الأحكام » يرجح ماهو 
أول بار جيح 6 وين عن رأيه بصراحة . بأسلوب متك سلس 
ينم عن إحاطته بالأقوال الصحيحة الأثورة عن ساحب الشررع» , 
ثم يشير إلى عمل الصحاية والتابمين من بعده فى أككام الأموال 
وسنوقبا والقء والصدقات والجزية وفتوح الأرضين صلحاً أو 
عنوة » وما يتبع ذلك من الأحكام التى قال بها القرآن أو قسرتها 


1١1 


السئة أو دالا بعش السحابة بحسب الحال 

فقد ذ كر فى بإب مالا يجوز لأهل النعة أنتف يحدثوا فى 
أرض العتوة وفى أمصار السلدين ومالا يجوز قول عمر ( ض ) 
لاكتيسة فى الاسلام ولا خصاء 6 وقول عمر بن عبد المزيز : 
2 لاتهدموا كنيسة ولا بيعة ولابيت نار ء ولا حد نوا كتيدة 
ولا بيمة ولا بيت نار » » ققال أبو عبيد : أراه يمنى الكنائس 
والبيع وبموث التيران يقول : لا يتبنى أن تسكون مغ اأساجد 
فى أمصار الاين . قال أنو عبيه » فهذا ماجاء فى الكناس 
والبيع وبيوت النار » وكذلك الخر والذنازيرقد باء فنهما النعى 
عن عمر ء ثم قال : وأما وجوه هذه الأحاديث التى منع فها أهل 
الأنة من الكنائس والبيع وبيوت التيران والسليب والخمنازير 
والخمر أن بكون ذلك فى أمصار السادين خامة » وبيانه فى حديث 
ابن عباس . حدئنا أبو عبيند قال : بممت على بن عاصم يحدث 
عن أبى على الرحى عن مكرمة عن ابن عباس قال :أنما مر 
مصسسرانه الغرب:؟؛ قليس لأحد 
ولا بباع فيه حمر ء ولا يقتى فيه ختزير ولا يضرب فيه بناقوض » 
وماكان قبل ذلك فق على السلمين أن بوذوا لهم به . قال أبوعبيد : 
فقوله كل مصرمصرته العرب يكونالمسير على وجوه ؛ فنها البلاد 
النى يسم عامها أهلها مثل الدينة والطائ والمن ؛ ومنها ك لأرض 
يكن ذا أهل ناختملها السلموناختطاط) ء نم نزلوها مثل الكوفة 
والبصرة وكذلك الثذور ؛ ومنها كل قرية انتتحث عنوة ؛ ضٍ 
بد الامام أن بردها إلى الذين أخذت مهم . ولكنه قسمها بين 
الذين افتتحوها كفمل رسول الله (ص ) بأهل خيير . فهذة 
أمسار السلين التى لاحظ لأهل الذمة فبا ‏ إلا أن الرسو لكان 
أعطى أهل خيبر الهودّ معاملة لحاجة السلين وكانت إللهم » 
فلما استفنى عنهم أجلاهم عمر وعادت كسائر بلاء الاسلام : فهذا 
حك أمصار العرب 6 وإنا نر أسل هذا من قول رسول الله 
( ص ) أخرجوا الشركين من جزيرة المرب . وفى ذلك آثار 
ثم ساق الأحاديث » والأثور عن عمر فى جلاء غير السمين من 
جزيرة العرب ؛ وذ كر بلاد العمل كيجر والبحرين وأيلة 
ودومة الجندل وأذْرح . وذكر أحكام البلاد التى فتحها عمر 
كالشام ومصر والمراق الم 


من أهل الذمة أن ببنوا فيه بيعة 


ارسالة 


وحماذ كر » وهو ما نطيل بنقله إرادة الوقوف على طريقته 
فى تألينسه ء ( ص ١59‏ ) أن عمر بن الخطاب استعمل مير 
ابن سميد أو سعد على ظائمة من الشام. ؛ ققدم عليه قدمة تقال : 
! أمير الؤمنين ؛ إن بيننا ويين ألروم مدينة يقال لماعريب السوس 
وإمهم لايخفون على عدوا من عوراتنا شيثًاً ؛ ولا يظهروننا على 
عوراسهم » ققال له عمر : ناذا قدمت تفيرثم بين أن تعطبهم مكان 
كل شاة شاتين » ومكان كل بمير بعيرين » ومكان كل ثىء شيئين 
فان رضوا بذلك تأعطهم وححربها ؛ فان أبوا فانبذ إلهم أجلم 
سمنة ثم خرمها » فقال : 1 كتب لى عهداً بذاك قكتب له عهداً » 
فلما قدرم عمر علوم عرض علهم ذلك تأبوا » تأجلهم سنة ثم 
أخرها : قال أو عبيد : وهذه مديئة بإلثغر من ناحية الحدث 
يقال لما عرب سوس وهى ممروفة هناك -- ومعروفة لمهدنا 
بهذا الاسم أب بض -- وقد كان لم عهد فساروا إلى هذا :ونا 
ترى مر عرض عليهم ما عرض مرن الملاء ؛ وأن 'يشطونًا 
اليف من أموالهم ‏ لأنه م يتحذق ذلك عنده من أعثم » أو 
أن التكث كان من طوائف منهم دون إججاعهم » ولو أطبقت 
جاعتوم عليه ما أعطام من ذلك شيئًا إلا القتال والحارية » وقد 
كان مذو “من هذا قرييا الآن فى دهى الأوزاعى عوضع بالشام 
يقال له جبل لبنان » وكان ناس من أهل المهد فأحدانوا حدثا » 
وعلى الشام بومشة صا بن على خاربهم وأجلام » فكتب 
الأوزاعى فما ذ كر لنا مد بن كثير برسالة طويلة منها.: 2 قدكان 
من أجلاء أهل الذمة من أهل جيل لبتان» مالم يكن ن تمالاً عليه 
خروج من شرج منهم » ول شُطبيق عليه ججاعتهم ؛ فقتل منْهم 
ظائفة ورجع بقينهم إلى قرامم ٠‏ فتكيف تؤخذ امة بعمل خاسة 
فيخرجون من ديارثم وأمواخم . وقد باغنا أن من حَْ اال 
جل وعن أنه لا يأخذ العامة بعمل الخاسة ولكن يأخذ الخامة 
يعمل العامة ؛ ثم يبسئهم على أعمالهم » فأحق ما اقتدى به ووتف 
عليه حك الله تبارك وتمالى ؛ وأحق الوسابا بأن محفظ وصسية 
رسول الله ص ) ؛ وقوله : من ظل مماهداً أ وكلفه فوق طاقته 
فنا حجيجه » ومن كانت له حرمة فى دمه فله فى ماله والمدل 
ا ا ا ن بلد إلى 


بلد فى سمة ؛ ولسكلهم أحوار أهل ذمة الح4.و وكتاب الأوزاعى 


هذا نقله البلاذرى فى قتوح البلدان مع اختلاف سير 
وهكنا عضى الؤلف فى تأليقه ومعالجة فصول كتابه المتع . 

يأى بالآثار للشهورة السحيحة على مثل هذه الطر يم بقة السبلة » 
خرن الك لحرا الم لامي 
الشرع الأعظلم ٠‏ وقد أورد كثيراً مرى. الكتب والمامدات 
والعقود والاقطاع 3 و نصولا قى المصيةات والنتائم 
واركوات وتمار الأرضين وما يحجى مها ومالا يحى والمادن 
والركاز والكابيل والمكوس والمثود وتخارج العسدقة وسبيلبا 
التى توضم نيبا والوقف » إلى غير ذلك من الأبواب بحيث لم 
يقرك شيثا مما يحتاج اليه من بريد الوقوف على أحكامكل ذإك 
فى الأسلام » وإن كن أ كثر. » وباللأست أسبح يتلى اليوم 
العم به فقط ؛ أو التبرك بسيرة السلف الصالم وترداده لممرفة 
تابخ تشريمهم 
«جماال فى اسقاط الجزية حمن أسل : وإنا احتاج الناس 

إلى هذ الآنار ( عن الصحابة وغيرم ) فى زمن يى أمية لأنه 
إروىء2 نهم أو عن بعضهمأ” نهم كائوا يأخذونها منهم وقد أسلواء 
بذهبون إلى أن الجزية عتزلة الشرائب فلي المبيد » يذولون فلا 
يسقط أسلام العيد عنه ضريته » ولحذا استجاز من استجاز من 
القراء اللخروج علهم ؛ وقال إن عمر بن عبد المزيز فرض على 
رهبان الديارات على م كل راهب ديتارين » ولا أرى عمر قمل هأ 
إلا لملمه بطاقهم له 03 وأن أهل ديهم يتحماون ذلك لهم 5 
أنهم يكفونهم جمبع مؤونتهم ! وقال أ رسول الله (ص) استحل 
دماء بتي قريظة لمظاهممهم الأحواب علية » وكانوا فى مهد منه: 
فرأى ذلك تكنا لمهدم ون كانوا لم يقتلرا من أحابه أحدا » 
ونزل بذلك القرآن فى سورة الأحزاب ؛ قال وكذلك آل أنى 
المقيق رأى كتانهم إاه ناشترطوا له ألا يكتموه تكتاً » وقد 
حك بمثل ذلك عمرو بن الماص صر 

وقال فى القرات التى أقطمها الرسول لمم الدادى فى 

فلسطين : إنها أرض معمورة لها أهل فائما ذلك على وجه النفل 
له من رسول الله (ص) 2 لآن هذاكان.قيل أن تفتح الشام 5 
وقبل أن علكها السلدون » لها له نقلا من أموال أهل المرب 
إذا ظهر علنها » وهذا كفمل يان بقيلة عظم الحيرة حين سأله 


1١ شعع‎ 


إناها الشيياتى ء ملها له عثل افتتاح الخيرة » قأمضاهة /ستالد 
ابن الوليد حين ظهر علمها » وكذلك امشاء عمر أميم حين افتتح 
فلسطين . ومما قال فى الأقطاع : 9 وأما كمَطَاع أبى بكر طلحة 
وعبدئة ؛ وماكان من اتكار عمر ذقك وامتناعه من أثكتم عليه » 
فلا أعل له مذهبا إلا أن يكون رأى عمر أنه كان يومثة يكره 
الأقطاع ولابراء » ألا تسمع قوله لطلحة : 8 أهذا اك دوت 
الناس 6 ثم رأى بعد ما أفغى الأ اليه غير ذلك » فقد عا أنه 
قد أقطم غير وأحد فى خلاقته , وهنا كلرأى براء الرجل ثم 


يتبين له ارشد فى غيره فيرجم اليه » وهذا من أخلاق المهاء 
قدعا وحديثا 6 
ومماقال فى السبب الذى دنا إلى ضرب الدراهم : قال أب 


“بام الئاس » كان ممتياً مهذا 
الشآن ؛ بكر قصة الدراتم وسيب ضربها فى الاسلام » وقال : 
إن الدراهم التى كانت نقد الناس على وسجه الدهس لم تزل نوعين : 
هذء السود الوافية ؛ وهذه الطبرية المَكّق ء خا الاسلام وم 
كذلك » فنا كانت بنو أمية وأرادوا ضرب الدراهم نظروا فى 
المواقب فقالوا إن هته تمع الدع » وقد جاء فرض الركاة 
« إن ىكل مائنين أو فى نس أواق" خمسة دراه » والأوقية 
أربعون 0 فأشفتوا إن جماوها كلها على مثال الود ؛ 4< قثا 
فشو بمد لا يمرفون غيرها. ؛ أن محنلوا معني الزكاة على أنها 
لا يجب حت تبلغ تلك السود المظأم » مائتين عدداً قساعدا , 
تُيكون فى هذا بمخس للرّكاة ؛ وأشققوا إن سجملوهاكابا على مثال 
الطبرية أن يحملوآ الممتى على أنها إذا بلنت مائتين عددا: حلت 
فها الزكاة ؛ قيكون ذلك اشتطاطاً على رب المال » فأوادوا متزلة 
ينها يكون فيها كال الزكاة من غير اضرار بالتاس ؛ وأنب 
يكون مع هذا مواقا للا وقت رسول الله (ص) فى الكاة ؛ إلى 
أن قال بد شرح ما عملوه يشأن الدرام : فضت سنة الدراهم 
على هذا واجتمعت عليه الأمة ذل مختلف أن الدرم التام هو 
ستة ووانيق » فازاد أو نقص قيل درعم زائد أو تاقص »؛ فالتاس 
فى زكاعهم يمد الله وممته على الأسل الذى هو الستة 
والحدى ل يزينوا عنه ولا التباس فيه » وكذلك البايمات 
والديات على أهل الورق »"وكل:ما يحتاج إلى ذكرها فيه » هذا 


عبيد : معت شيا من أهل الئل 
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كا بلثنا » أو كلام هنا ممتاه أم ٠»‏ 

وتما روى فى صدقة | إلى من الذهب والفضة : 2 إن عيد الله 
ان عمرو تح لى ثلاث ينات له بدتة آلاف دنار » كان يبسث 
مولى له حليداً كل عام قيخرج زكانه منه » ؛ وهما قال : 
« وشرائع الاسلام أميات لا يقاس بعضها يدض ء لأن لكل 
واحدة حك غيرا الأخرى » ؛ وتقل كثير] من ن كت 
عمر بن عبد المزز تأييداً للأحكام التي وردت ف القران وفسرتها 
الستة » وكان عمل الراشدن ومن بعدتم سنة متبمة فى الأموال » 
ومنها كت بعمر بنعيد المزيز : أناقضوا عن ااغارمين » نكتب 
إليه : إنا جد الرجل له المسكن والخادم والفرس والآناث . 
ذسكتب حمر : لابد للمرء السلم م من مسكن ن يسكنه » وخادم يكفيه 
مونته ؛ وفرس يجاهد عليه عدوء » ومن أن يكون له الأثاث فى 
بيته + تعر فأقضوأ عنه قانه غارم 6 

وينتبط قارى”* كتاب الأموال أن برى نور !امقل يتخلل 
كلام أبى عبيد » وأن يقرأ فيه صورة جيلة من تأليق القوم فى 
القرن الثانى وأوائل الثالث بده البلاغة الخالية من التسكاف . 
ول وكتدت العلوم الاسلامية كلها على امثال الذى كتب يهعاهاء 
القرون الأولى لاقتصرت على طالها طرق التعليم ٠‏ ولاجا الناس 

من استظهار تلك الدساتير التى جد من اقتصر علها ؛ وسار من 
تفلت من قيودها سيراً متساوقاً ومنل به إلى اانإبة ؛ ويثبه كتاب 
الأموال فى تأليفه.تأليف يحى بن آدم فى الخراج » ولا يبه 
كتاب الحراج لأبى وسف يأسلوءه ؛ لأن هذا عبارة عن رسالة 


السب | إعاق 
متسس و لآلا الب اتيت الادة 
يعد لمت افلا 


7 3 0 ااا 
سداد أقن» 


شرعية سياسية إدارية كتها إمام عظيم لامام عظيم فى إصلاج 
مملكعةء وأورد له الأحكام للتدليل على ما يقول » ول يكتها 
للتعام والنفقيه » وف كتاب الأموال كثير من الفصح والشوارد 
اللنوية وألفاظ يكن إحياقها وج اليوم منسية أوق فى حم للننى 
ويسرنى أن ناشر كتاب الأموال الأستاز ممد امد الفتىق 
هو من عدداء الازهى » وقد ود فى التصحيم والتمليق عليه » 
وإبراد الروايات الختلفة » وطبعه على نا تين مصريءة وشامية » 
على ما كان وقف على طبم غيره مثل : « تباير الوسول إى 
جامع الأسول من حديث الرسول » لابن الدع الشيباق 
(544م ) ؛ ويلاحظ أنه كان من العيد الكتاب لو أن ناشره 
الأستاذ الفقى وضع له قهارس على حو ما قعل الأستاذ أحمد عد 
شااكر لا أعام نشر كتاب المراج ليحى بن آدم القرشى » ثانه 
حلاه بالفهارس على مثال علماء الشرقيات عنه ما يمانون اشر 
كتيتا ».فيقربون ذوائدما عا يولقون لما من قهارس يأسعاء الرجال 
والبلدان وكير ذلك ؛ .وقد يضمون للكتاب الواحد مسا أو 
سبما من الفهر ستات الختلقة تيسير] على القارى' » وهذا مادأت 
به دار الكتب الصرية فى مطبوعاتها من الأمبات المتيرة التى 
تتتحف بها المال المرتى الحين بعد الآخر ‏ ل كلم عبى 


مدارس الدواوين 
المر رمم الثاث وآ( كفارة - بلالرريا) 
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